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١٥/١٠/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٦/٤/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
تعــد مدینــة الموصــل مــن المــدن المهمــة فــي موقعهــا الجغرافــي فهــي حلقــة وصــل بــین بــلاد 

ر المتوسـط غربـا وبـین بـلاد الأناضـول شـمالا والخلـیج العربـي جنوبـا ، لـذا كانـت إیران شـرقا والبحـ

من الولایات المهمة في العصر العثماني والتي أسهمت في الحضارة الإسـلامیة بشـكل مباشـر فـي 

شتى الاتجاهـات الحضـاریة ، وأشـهرها الناحیـة الثقافیـة حـین بنیـت المـدارس وبـرز العلمـاء وأنتجـوا 

لا أنها مرت بفتـرة مـن الركـود الحضـاريشتى المجالات العلمیة والثقافیة إمؤلفات في الكثیر من ال

بسبب سیطرة الأقوام الأجنبیة على العراق ولما استولى علیها العثمانیون كانت حركة التعلیم تسیر 

على النمط القدیم واستمرت الحالة إلى بدایة العصر الحدیث حیث أسست المدارس العدیـدة داخـل 

ولایـة وتوابعهـا ، وصــب اهتمامنـا فـي هــذا المجـال لان الحركــة العلمیـة تعكـس جهــود أبنـاء الــبلاد ال

في النهوض بمدینتهم في سبیل الرقى والتقدم .

وقــد اعتمــدنا فــي كتابــة هــذا البحــث علــى مصــادر عــدة ، منهــا كتــب اهتمــت بالمدینــة قبــل 

عثمـاني . وقـد قسـم البحـث إلـى عـدة فقـرات ثم العصر العثماني بما فیها كتـب التـاریخ ال نالعثمانیی

یبدأ بالحركـة العلمیـة فـي الموصـل قبـل العصـر العثمـاني ثـم الحركـة العلمیـة فـي العصـر العثمـاني 

ومـــن ثـــم تأســـیس المـــدارس حتـــى العصـــر الحـــدیث ، وأخیـــرا العهـــد العثمـــاني الأخیـــر حتـــى الحـــرب 

العالمیة الأولى ومن االله نطلب التوفیق . 

Education during the Ottomans Period

Lecturer Dr. Noori a- abdul
Kadir
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Abstract:
Mosul had not ever received a notable interest from the Ottomans

like other Iraqi cities . No changes had taken place in the realm of

education and this may have been due to the problems which the

Ottomans faced as a result of neglegance Baghdad faced from the

previous authorities. However, the activities that can be found during that
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period were carried out by Al-Jalelien who ruled this city from 1726 to

1834 A.C. They built new free schools a matter which contributed in

educating people ; some of them started the renaissance in the middle the

19 th century where modern schools were established . Another reason

behind this progress is the Christian Missions which contributed in

establishing new schools despite of their implied purposes . Furthermore

they established printing houses a matter which pushed the renaissance

forward in Mosul . Schools at the first decades of the 20 th century played

a vital role in awakening the spirit of liberation in the young people to

resist the Ottomans and the British occupation during the first world war .

:مدخل-١
 أولـــىفـــي رقـــي الأمـــة ، وقـــد والأساســـیةتعـــد عملیـــة التربیـــة والتعلـــیم مـــن العوامـــل المهمـــة 

اقْــرأْ باِســمِ آیــة مــن القــرآن الكــریم فــي قولــه تعــالى أولعنــدما نزلــت كبیــرة لــذلك ، أهمیــةالإســلام

 لَقي خالَّذ كبر*   ن ان مـ ك الأَكـْرم    *علـَقٍ خلَق الإنِسـ م   *اقـْرأْ وربـ ذي علَّـ ا لـَم     *بـِالقَْلمَِ  الَّـ ان مـ م الإنِسـ علَّـ

َلمعي)م من العوامل الأساسیة التي تسهم في تحول المجتمعات ولما كانت عملیة التربیة والتعلی)١

ان الغـرض مـن التربیـة هـو نمـو القـدرات (نحو التقدم ، فـأن غایـة التربیـة كمـا یشـیر جـون دیـوي :

الفـــروق الفردیـــة وتـــوفیر الصـــحة البدنیـــة والـــذوق الفنـــي الراقـــي والقـــدرة علـــى مراعـــاةالمســـتمر مـــع 

الوســـائل التـــي تفـــتح للمـــرء ســـبل جـــادةاالمســـتقل ، هـــذا مـــع  قـــدااســـتغلال وقـــت الفـــراغ والتفكیـــر الن

أي التربیـــةمتـــرادفتین ، ا. ولكـــن هاتـــان الكلمتـــان لیســـت )٢(نتـــاج الحضـــارة الماضـــیة) إلـــىالوصـــول 

والتعلیم ، بل بینهما بعض الفروق ومن جملة تلك الفروق هي :

على العقل.ولكن التعلیم قاصران التربیة تتناول الجسم والعقل والخلق ،  .١

ان التعلـیم مـع تناولـه الناحیـة العقلیـة وحــدها قاصـرعلى مجـرد إیصـال المعلومـات المختلفـة فــي  .٢

، تحمـل علـى التفكیـرولكن التربیة تضیف الى هذا الاتصـال أن یكـون بطریقـة منظمـة الذهن،

عمــل الحیــاة فالوأن یصــحب ذلــك الانتظــام تــدریب ممكــن الانتفــاع بالمعلومــات واســتخدامها فــي

على المعلم ولكن في التربیة شراكة بینه وبین المتعلمین .في التعلیم مقتصر 

  . ٥ -١القرآن الكریم ، سورة القلم ، آیة ) ١(

  . ٢٨ -٢٧، ص ص١٩٤٨ في المجتمع ، القاهرة :وأثرهاتربیة ریاض محمد عسكر ، ال) ٢(
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ذا كانــت المعلومــات ضــارة فــي ذاتهــا ، أو اان التعلــیم قــد لایرمــي إلــى غــرض ســامي ، مثلمــا . ٣

.)١(ربیة لا تعترف الا بالنافع المفیدصالحة لأن تستخدم في الأضرار بینما الت

من المدن العربیة القدیمة والتي أسهمت بشكل مباشر في خدمة لقد كانت مدینة الموصل 

الحضـــارة الإســـلامیة وتقـــدمها ، وكـــان موقعهـــا یعتبـــر نقطـــة وصـــل مباشـــر بـــین الشـــمال والجنـــوب 

فـي  میةن أسهموا في خدمة الحضـارة الإسـلاوالشرق والغرب ، فقد نبغ فیها الكثیر من العلماء الذی

كثیــر العلمــاء والمشــایخ لایخلــو مــن (رافــي المقدســي بقولــه : شــتى الاتجاهــات ، فیــذكر عنهــا الجغ

ینسب إلـى الموصـل مـن أهـل ، واما یاقوت الحموي فیقول : (وأما ما)٢(سناد عال وفقیه مذكور)ا

العلم فأكثر من أن یحصوا ولكن نذكر من أعیانهم وحفاظهم ما ربمـا احتـیج إلـى كثیـر مـن الوقـت 

.)٣()عند الكشف عنهم

فــي مدینــة الموصــل الكثیــر مــن المــدارس التــي بنیــت لغــرض تــدریس الطلبــة وقــد تأسســت 

وإعداد العلماء كانت في بدایة أمرها ملحقة بالجوامع ثـم اسـتقلت عنهـا فیمـا بعـد ولقـد تـرك لنـا ابـن 

هــــ / ٥٨٠جبیـــر وصـــفاً لـــبعض هـــذه المـــدارس والتـــي كانـــت موجـــودة حـــین زیارتـــه للموصـــل ســـنة 

دجلــة تلــوح كأنهــا القصــورمــدارس للعلــم نحــو الســتة او ازیــد علــىوفــي المدینــة (م فیقــول : ١١٨٤

. حیـث كانـت الموصـل قـد بلغـت فیهـا الحركـة العلمیـة أوجهـا فـي عهـد الدولـة الأتابكیـة )٤(المشرفة)

ـــر مـــن المـــدارس والجوامـــع ١٢٦١ -١١٢٧هــــ /  ٦٦٠-٥٢١مـــن ســـنة  ـــد بنیـــت فیهـــا الكثی م ، فق

م ، ١٠١٨هــ / ٤٠٩ن المسـاجد إلـى المـدارس إلـى سـنة ومداس الحدیث ، ویرجع انتقال التعلـیم مـ

ولــى المــدارس النظامیــة والتــي ســمیت باســمه ، وقــد ذكــر ابــن خلكــان ذلــك أحیــث بنــى نظــام الملــك 

م أول مـــن ١٠٦٥هــــ / ٤٥٨ان الـــوزیر الســـلجوقي نظـــام الملـــك الطوســـي المتـــوفى ســـنة (بقولـــه : 

م الأ ١٠٦٤هـــ / ٤٥٧ت فــي بغــداد ســنة نشــئ، وان أول مدرســة أُ )٥()احــدث المــدارس فــي الإســلام

كمـا (اننا نجد ان هناك مدارس أنشئت قبل نظام الملك كما یشیر الأستاذ نـاجي معـروف فیقـول : 

تبین لي نتیجة تلك الدراسة ان النظامیة ومدرسة ابي حنیفة لم تكونا أول المدارس الإسلامیة التي 

 ١٦٥ان مـدارس عدیـدة قبـل النظامیـة بـأكثر مـن نشئ قبلهما فیمـا وراء النهـر وخراسـنشئت وإنما أُ أُ 

الســباعي البیــومي ، التربیــة وطــرق التــدریس واتصــالهما بعلــم الــنفس ، مطبعــة أبــو الهــول ، مصــر : د.ت ، ) ١(

  .٢ص

.١٩٧، ص١٩٠٩البشاري شمس الدین المقدسي ، أحسن التقاسیم في معرفة ألأقالیم ، لندن : ) ٢(

  .٢٢٣، ص١٩٥٧، بیروت :  ٥الله الحموي ، معجم البلدان ، جیاقوت بن عبدا) ٣(

. ١٨٩م ، ص١٩٥٥ابن جبیر ، رحلة ابن جبیر ، تحقیق حسین نصار ، القاهرة :  )٤(

. ٣٩٦م ، ص١٩٤٨، القاهرة :  ١ابن خلكان ، وفیات الأعیان ، ج )٥(
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م كانـت ٩٠٧ هــ /٢٥٩سـد بـن سـامان المتـوفى سـنة أفقد ذكر أن اسماعیل بـن احمـد بـن )١()سنة

.)٢(له مدرسة یقصدها الطلاب لیكملوا دراستهم فیها ولیبحثوا بدار كتبه التي تولتها الأوقاف 

. عھود ما قبل السیطرة العثمانیة :٢
بغــداد (لــف اثنــان مــن البــاحثین فــي مجــال التــاریخ ان العــراق بحواضــره المهمــة مثــل لایخت

والبصرة والموصل والكوفة) في العهد العباسي كانت المكان الذي یسـتقطب طـلاب العلـم والمعرفـة 

للظــروف  اً مــن مختلــف جهــات العــالم ، ألا ان هــذا التطــور الحضــاري لــم یهنــأ بــه العراقیــون نظــر 

، فعلــى أحاطــت بالمنطقــة والتــي شــملت المشــرق العربــي عامــة والعــراق خصوصــاً السیاســیة التــي 

امتداد قرون عدیدة بعد الغزو المغولي ساد العراق أوضاع الفوضـى والاضـطراب السیاسـي بحیـث 

، وان تعمل على فرض سیطرتها ن یكون لها وجود خلال هذه الفترةحاولت أكثر من قوة سیاسیة ا

هـذا البلـد علـى التـوالي المغـول  ىعلسـیطر فقد  ادیة او لاعتبارات أخرى ،لاعتبارات سیاسیة واقتص

م ثــم ١٥٠٨ ـــ١٤١١التركمــان م ودولتــا١٤١١ـــ ١٣٣٧ والجلائریــون م١٣٣٧ ـــ١٢٥٨ألأیلخــانیون 

حتــى الفــتح العثمــاني علــى یــد الســلطان ســلیمان القــانوني ســنة  م١٥٣٤ ـــ١٥٠٨الفــرس الصــفویون 

منها ولم ینج، )٣(ة التي ألمت بالبلاد من أمراض وفیضاناتعن الكوارث الطبیعیم فضلاً ١٥٣٤

بــل ان نصــابه الخــراب والــدمار مثــل جوانــب الحیــاة الأخــرى ، حقــل التربیــة والتعلــیم والــذي أصــابه

لقد تدنت قیمة العلمـاء ومركـزهم بحیـث لـم یعـد هنـاك مـن یرعـاهم ، ومـن بقـي الكثیر،كان الشيء

علــى حیاتــه ، كــذلك لــم تــنج خوفــاً الأمصــار الإســلامیة الأخــرىإلــى  مــنهم علــى قیــد الحیــاة هــاجر

دور العلم من الخـراب فالمكتبـات الزاخـرة بالكتـب قـد دمـرت محتویاتهـا ، لا بـل ان الكثیـر مـن تلـك 

الكتــب ألقیــت فــي نهــر دجلــة ، فكــان لابــد ان یتراجــع وتیــرة العلــم والمعرفــة ، وحــري بهــذه الفتــرة ان 

ومنذ ذلك التاریخ اخذت النكبات تتـرى علـى العـراقیین ، حتـى )المظلمةالفترة(تطلق علیها تسمیة 

انشغل الناس بأمور حیاتهم المعاشیة لاسیما بعدما أصبح العراق لقمة سائغة للأجنبي ، فلا غـرو 

ان هجـــرت فیـــه دور العلـــم ومعاهـــد التـــدریس ، لان الحـــروب والمعـــارك والفـــتن والمشـــاحنات التـــي 

ن تعـرض السـكان للقتـل والمجاعـة والتشـرید ، كـل هـذه الأسـباب كانـت لهـا دارت فیه كانت كافیة ا

مردود كبیر في ان یعزف الناس عن التعلیم لأنهم في مثل هذه الظروف كانوا بحاجة إلى ضمان 

.)٤(لقمة العیش والأمن والاستقرار قبل أي شيء آخر

م .١٩٧٣/  ٢٢مجلد ناجي معروف ، مدارس قبل النظامیة ، مجلة المجمع العلمي العراقي ،  )١(

المصدر نفسه ،  )٢(

، ١٩٥٩، بغـداد : ١٩١٧ -١٦٣٨ یراجع عبد الرزاق الهلالي ، تاریخ التعلیم فـي العـراق فـي العهـد العثمـاني )٣(

  . ٣٩ -٣١ص ص

. ٣٨ -٣٧الهلالي ، المصدر السابق، ص ص)٤(
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م : ١٨٣٩–١٥١٦فترة السیطرة العثمانیة إلى الإصلاحات -٣
فیما یتعلق بالفترة العثمانیة ، ففي الحقیقة انهم لم یختلفوا عمـن سـبقهم بكثیـر وخاصـة اما

انهـــم ورثـــوا تركـــة مثقلـــة بمعطیـــات اتســـمت بـــالركود والتراجـــع ، لكـــن الشـــيء المختلـــف فـــي العهـــد 

العثماني هو على الرغم من فترات التداخل والتحارب مع الفرس الا انهم حكموا العراق أطـول مـدة 

بمركزیـة محـدودة اتسـع سبقهم ، فضلاً عن ان الحكم العثماني في أدواره الأولـى اتسـم أیضـاً عمن 

المجــال فیهــا لقــوى محلیــة یعــود لهــا الفضــل فــي قیــادة عملیــة التحــولات نوعــا مــا ، كالممالیــك فــي 

ســــرة افراســــیاب فـــــي م فــــي الموصـــــل وأُ ١٨٣٤ – ١٧٢٦ )١(والجلیلیــــون م١٨٣١ – ١٧٠٤بغــــداد 

الدولة العثمانیة بشكل عام ومنذ نشأتها وحتى صدور التنظیمات الخیریة لم تنصب البصرة ، لكن 

انحصـرت مهامهـا فـي اهتماماتها الا في النواحي العسكریة والمالیة ، فكانت دولة عسكریة الطراز

تحقیق هدفین أساسیین ، أولهما الدفاع عن حدود هذه الدولة تجاه الأطماع الخارجیة والانشقاقات 

لیة ، وثانیهما هو تمویل مؤسسات الدولة من الناحیة المالیة من خلال جبایة الضـرائب التـي الداخ

، بحیــث انهــا فــي بعــض الأحیــان كانــت أثقلــت كاهــل الســكان فــي مختلــف أرجــاء الــبلاد العثمانیــة

ســببا لإثــارة الاضــطرابات والعصــیان ضــد الســلطة ، وخاصــة اذا مــا علمنــا ان هــذه المــوارد أساســاً 

.)٢(تعتمد على نظام الإقطاع الزراعي وتعقیداته الذي كان یسبب مشاكل كثیرةكانت 

اما الجوانب الأخرى الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فقد عدتها من مسؤولیة مواطنیها ، 

وتبعا لذلك استمر التدهور یسري في كیان الدولـة علـى مختلـف المسـتویات بسـبب الجمـود الفكـري 

هــذه الدولــة لجوانــب العلــم والمعرفــة والاقتصــاد ممــا انعكــس ســلبا علــى أوضــاع والحضـاري وإهمــال

الإمبراطوریة عامة والوطن العربي بشكل خـاص فأصـبح المجتمـع العثمـاني فریسـة للتخلـف والفقـر 

وانتشار الأمراض ، وربما كانت الموصل من بین الولایات الأكثر تضـررا ، لكونهـا تحملـت أعبـاء 

م . ومنذ ان دخـل ١٩١٨ – ١٥١٦تحت نیر الحكم العثماني الذي امتد ما بین فترة زمنیة طویلة 

العثمــانیون الــبلاد العربیــة وطیلــة الثلاثــة قــرون الأولــى مــن حكمهــم لهــا ، بقیــت هــذه المنطقــة فــي 

في وقت حققت فیها اوربا نهضـة علمیـة وثقافیـة فتحـت لهـا آفاقـاً ،عزلة تامة عن العالم الخارجي

اعها رأســاً علــى عقــب وأعطتهــا مركــز القیــادة علــى العــالم بأســره أمــا العــرب فــلا جدیــدة قلبــت أوضــ

سـماته وبقـي تطـور العلـم تقدم في العلوم والصناعة بل أصبح الجمود الفكري من أبـرزاختراع ولا

فتـرة (الموصـل فـي العهـد العثمـاني لمعرفة التفاصیل عـن حكـم هـذه الأُسـرة یراجـع عمـاد عبـد السـلام رؤوف ،) ١(

.١٩٧٥) ، النجف ١٨٣٤- ١٧٢٦الحكم المحلي 

لمعرفـة التفاصــیل عــن هــذا الموضــوع ، انظــر عمــاد احمــد الجــواهري ، الأوضــاع الإقطاعیــة فــي فلســطین فــي ) ٢(

. ٣٠ -١١، الفصل الأول ص ص  ١٩٨٣العصر الحدیث ، جامعة بغداد : 
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اما العراق فكان نصیبه من العلم والثقافة .)١(تردید لما ورد في الكتب الفقهیة والنحویة والصرفیة

ألا أنــه حــافظ علـــى بعــض التقالیــد التعلیمیــة فـــي ،العربیــة الأخــرىالولایـــاتمــن غیرهــا مــنأقــل

م ، وكانـــت بغـــداد والبصـــرة والموصـــل ١٢٥٨المغـــول عـــام عصـــور ألفوضـــى ألتـــي تلـــت احـــتلال

. ومــن البــدیهي أن العلــم والمعرفــة وإنشــاء مؤسســاتها  )٢(والنجــف وكــربلاء مــن أهــم مراكــزه الثقافیــة

ـــذي یحـــدد المســـتوى لتطـــور مجـــالات الحیـــاة الأُ مـــوازیســـیر بشـــكل  ـــالأخص ألاقتصـــاد ال خـــرى وب

لأمــن المقتــرن بمــدى قــوة الدولــة وضــعفها . االمعاشــي للمجتمــع إضــافة إلــى حالــة ومــدى اســتقرار 

، لأخـرى اذا اسـتثنینا منهـا ألعهـد الجلیلـي اففیما یتعلق بالموصل وضـواحیها أسـوة بمنـاطق العـراق 

ضـطرابات وحـالات الشـغب كانـت هـي الغالبـة علـى فالاهدت ألاسـتقرار السیاسـي ، ماشـفأنها نادراً 

موصـل تعرضـت فال أوضاع هذه المدینة سواء في الفترة التـي سـبقت ألعثمـانیین أو أثنـاء حكمهـم ،

لم تسلم منها وكان في كل مرة یخلف دماراً عن غزو نادرشاه ، لنك فضلاً لهجمات هولاكو وتیمور 

لكـوارث الطبیعیـة فـي الحقـب وا لأمـراضاانات الكتب ، ناهیك عما كانت تخلفه حتى المدارس وخز 

م ذهـب ضـحیة وبـاء ألكـولیر عشـرات ١٧٢٢ي واحـدة مـن هـذه ألكـوارث سـنة ألزمنیة المتتالیة ، فف

قضــت علــى  م١٨٢٨،  ١٧٧٢،  ١٧٥٩لأعــوام وجــاءت أوبئــة أخــرى فــي األآلاف مــن الســكان ، 

راق ن تلـــك المعانـــاة فقـــد ظلـــت الموصـــل شـــأنها شـــأن مراكـــز العـــوعلـــى الـــرغم مـــ. )٣(آلاف الســـكان

لأخــرى المهمـــة كانــت قـــد حافظـــت علــى بعـــض مــن تراثهـــا ألثقـــافي ومؤسســاتها ألعلمیـــة ، بـــل أن ا

، مـثلاً الحركة ألعلمیـة فیهـا قـد تجـاوزت تلـك الظـروف فـي بعـض الحقـب التاریخیـة كالعهـد الجلیلـي

لعلــم بســبب ل طلبــة الرحــال مــن قبــالیهــا ایشــد بحیــث أضــحت الموصــل مــن المــدن المهمــة التــي

عــود ان أول جهــد مــنظم فــي مجــال ألتعلــیم فــي الموصــل ی. )٤(نشــاطها فــي مجــال الحركــة العلمیــة 

فـي طبقـات لملك الذي أسس مدرسة نظامیة الموصل ، والتي یشـیر ألیهـا ألسـبكي الى عهد نظام ا

بالنظامیـات وهـي نظامیـة بغـداد وبلـخ و مـن هـذه المـدارس التـي عرفـتالشافعیة حین یقول (تسعاً 

ویــذكر ســعید الــدیوه جــي أن . )٥(مراحــل طبرســتان والموصــلن و البصــرة ومــرو و نیســابور وأصــبها

الكبیــر ، وأنهــا تعــرف ألان بمقــام علــي المدرســة النظامیــة فــي الموصــل تقــع قــرب الجــامع النــوري 

وقـد ظلـت  . )٦(العهد ألاتـابكيألاصغر ، كما یذكر اسم ستة عشر مدرسة أخرى في الموصل في 

، بیـــروت :٣، ط ١٩١٤/  ١٧٩٨لفكریـــة عنـــد العـــرب فـــي عصـــر النهضـــة ا علـــي المحافظـــة ، ألاتجاهـــات) ١(

. ١١، ص ١٩٨٠

  . ١٤المصدر نفسه ، ص) ٢(

  . ٢٥ـ ٢٢، ص ص ١٩٨٤صلیبا شمعون ، تاریخ ابریشیة الموصل السریانیة ، بغداد : ) ٣(

  . ١١صت ، -یاسین بن خیر أالله ألعمري ، منیة الأدباء في تاریخ موصل ألحدباء ، الموصل ، د) ٤(

  . ٣١٤ – ٣١٣هـ ، ص ص ١٣٢٤، مصر :  ٤عبد الوهاب السبكي ، طبقات الشافعیة ألكبرى ، ج) ٥(

  . ٣٤٤، ص١٩٨٢، جامعة الموصل :  ١سعید الدیوه جي ، تاریخ الموصل ، ج )٦(
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جــي بــأن للعهــود ألســابقة ، ویشــیر الــدیوه اً المــدارس فــي العهــد ألعثمــاني مــن حیــث تطورهــا أســتمرار 

مــن هــذه المــدارس كانــت قدیمــة وقســم منهــا تــم تجدیــدها فــي العهــد العثمــاني ، منهــا مدرســة قســماً 

ر ، وكـذلك المدرسـة الكمالیـة الجامع المجاهـدي نسـبة الـى مجاهـد الـدین قیمـار ، أي جـامع الخضـ

. )٢(ومدارس أخرى)١(في جامع شیخ الشط 

لقــد شــهد فتــرة الحكــم الجلیلــي فــي الموصــل تطــوراً مهمــاً علــى صــعید التعلــیم وزیــادة عــدد 

المدارس ، فقد ساهم الجلیلیون في النهضة العلمیة عندما بذلوا جهداً متمیزاً في سبیل نشر الثقافـة 

، فقــد العهــد ، والتــي أصــبحت مــن الســمات البــارزة لهــذا)٣(التــي أشــادوهامــن خــلال تلــك المــدارس 

شهدت الموصل منذ الربع الأول من القرن الثـامن عشـر المـیلادي اهتمامـاً خاصـا بتشـیید المـداس 

وتزویــدها بمــا تحتــاج الیــه مــن كتــب ومــال ، وكــان مــن بــین أهــم المنشــآت الثقافیــة مدرســة الحــاج 

م ، ومدرسة محمد اغا السـعرتي المشـیدة سـنة ١٧٠٨هـ / ١١٢٠عام محمود علي النومة المشیدة 

هـــــــ / ١١٣٥م ، ومدرســــــة یاســــــین افنــــــدي المفتــــــي الموصــــــلي المتــــــوفى ســــــنة ١٧١٥هـــــــ / ١١٢٧

، ویشیر المرجع نفسه على ان هیمنة القوى المحلیة على أمور الولایـة الداخلیـة قـد زاد )٤(م١٧٢٢

حــدیث باعتبارهــا س وانجازهــا ، مثــل دور القــرآن والزاد بطبیعــة الحــال مــن الإســراع فــي بنــاء المــدار 

مثقفـة واعیـة بإمكانهـا القیـام بأعبـاء المناصـب الحكومیـة والشـرعیة فـي الولایـة ،وسیلة لتخریج فئة

هـ ١١٢٩الجلیلیین بهذا المرفق الحضاري سابقاً لتولیهم السلطة ذاتها ، ففي عام ویبدوا ان اهتمام

هــ / ١١٢٩عبدالجلیل مدرسة في فناء جامع الأغوات وفـي عـام م بنى سید خلیل آغا بن ١٧٠٢/

م بنى اسماعیل آغا الجلیلي مدرسة في فناء جامع النبي جرجیس لتدریس القراءات والعلوم ١٧١٦

القرآنیة ثم سرعان ما نشطت هذه الحركة أكثر اثر استقرار الحالة السیاسیة فكـان العطـاء فـي هـذا 

نهـا وأصبحت فیمـا بعـد جامعـاً واتخـذ م هـ٥٦٣الاتابكیة التي أسسها زین الدین ابو الحسن سنة وهي المدرسة) ١(

محمــد الأفغــاني تكیــة فــي فنــاء المدرســة ولوقــوع المدرســة علــى شــاطئ دجلــة فســمي الجــامع باســمه المتصــوف 

، ١٩٦٣وغلب علیه اسم جامع شیخ الشط . سـعید الـدیوه جـي ، جوامـع الموصـل ، مطبعـة شـفیق ، بغـداد : 

. ١٢٣ص 

  ١٠، ص ١٩٦٢/ ١٩ -١٨المجلدان ، مدارس الموصل في العهد العثماني، مجلة سومر، سعید الدیوه جي) ٢(

.

. ٨٣الهلالي ، المصدر السابق ، ص) ٣(

.  ٤١٥رؤوف ، المصدر السابق ، ص) ٤(
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وعلــى اثــر هــذا الاهتمــام أضــحت الموصــل مــن المــدن المهمــة فــي ، )١(المجــال یــزداد بشــكل أكثــر

.)٢(مجال الحركة العلمیة فأخذ یقصدها العلماء والأدباء وأرباب الصنائع من مختلف البلاد

وبالإضــافة لمــا حققـــه الجلیلیــون مــن تطـــور فــي مجـــال بنــاء المــداس وزیـــادة أعــدادها فقـــد 

في تطور النهضة العلمیـة سـواءً مـن خـلال یضاً استجد في هذا العهد عامل آخر كان له الفضل أ

، المعرفــةبنـاء المــدارس او الاتصــال مــع الغــرب ومــا حققــه مــن تطــور فــي مجــالي المدنیــة والعلــوم و 

مـــدارس الطوائـــف المســـیحیة والتـــي أســـهمت فیهـــا الإرســـالیات  ةوكـــان هـــذا العامـــل یكمـــن فـــي نشـــأ

المــدارس الا انهــا بالتأكیــد قــد ســاعدت علــى التبشــیریة ، وعلــى الــرغم مــن الأهــداف التبشــیریة لتلــك 

ظهور نوع من المدارس الحدیثة التي اهتمت بمجالات العلوم والمعرفـة الحدیثـة التـي افتقـدت الیهـا 

المــدارس الأخــرى والتــي كانــت مناهجهــا لا تتعــدى علــوم الــدین والقــراءات ، فكانــت إضــافة جدیــدة 

ــیم لهــذه ا لمدینــة ، وكــان الآبــاء الــدومینیكیون هــم مــن ســبقوا للحركــة العلمیــة وتطــور التربیــة والتعل

م وبـدأوا بفـتح مدارسـهم كمـا أسسـوا ١٧٥٠غیرهم في هذا المجال عندما وصلوا إلى الموصل عـام 

، فهي أول مطبعة شهدتها الموصل ، والتي أسـهمت فـي طبـع  ١٨٦٠مطبعتهم بعد ذلك في عام 

صول حدیثة الفرنسیة والتي كانت تحوي على أُ عدد من الكتب باللغات الثلاث العربیة والسریانیة و 

. وأقبلـت علـى الموصـل فـي )٣(، وتم نشر هذه الكتـب فـي مدینـة الموصـل وضـواحیهالتعلیم الناشئة

م الراهبات أخوات المحبة وأسهمن في التعلـیم والتربیـة مـن خـلال فـتح المـدارس والقیـام ١٨٧٣عام 

، هـــذا علمـــا ان تعلـــیم البنـــات قبـــل هـــذا )٤(لتطریـــزبتعلـــیم وتـــدریب النســـاء علـــى القـــراءة والكتابـــة وا

التـاریخ كــان مهمـلا یعــده النــاس ضـرباً مــن الطــیش . وبالإضـافة لمــا ذكرنــاه فقـد أســهمت المــدارس 

بحركة التعلیم في الموصل فكانت تتلقى الدعم المادي والمعنـوي مـن فرنسـا التـي الكاثولیكیة أیضاً 

.)٥(كان لقنصلها في الموصل حق الإشراف على مدارسـهاكانت تعد نفسها حامیة للكاثولیكیة ، ف

أهلیـــة فـــي الموصـــل مثـــل مدرســـة وإضـــافة إلـــى المـــدارس التبشـــیریة كانـــت هنـــاك مـــدارس مســـیحیة

ثــم أكمــل بنائهــا بطریــك الكلــدان  ١٨٦٣لكلــدان التــي أسســها ألشــماس روفائیــل مــازجي فــي ســنة ا

،  )٦(لأجنبیــة وخاصــة الفرنســیةة واللغــات اي ، وكانــت تــدرس ألعلــوم الحدیثــیوســف عمــا نویــل الثــان

. ٤١٧-٤١٦المصدر نفسه ، ص ص ) ١(

سلیمان صائغ ، تاریخ الموصل ؛ ١٧، ص ١٩٢٧داؤود الجلبي الموصلي ، مخطوطات الموصل ، بغداد : ) ٢(

. ٣٢١، ص١٩٢٣، مصر : ١ج ،

. ٣٢٣صدر نفسه ، صالم) ٣(

  . ١٤٤، ص ١٩٤٨روفائیل بابو اسحاق ، تاریخ نصارى العراق ، بغداد : ) ٤(

   .٤٣،ص ١٩٨٧، البصرة : ٢، ط ١٩٣٢ -١٨٦٩، تطور التعلیم ألوطني في العراق إبراهیم خلیل احمد )٥(

المیــة ألاولــى ، حتــى نهایــة الحــرب الع ١٩خلیــل علــي ، أوضــاع التعلــیم فــي الموصــل منــذ منتصــف قمــراد ،) ٦(

. ٩، ص ٢٠٠٥مجلة دراسات موصلیة ، العدد الثامن ، آذار ، 



العثمانيالتربیة والتعلیم في الموصل في العهد 

٢٨٢

لكــن الـبعض یرجعــه ،كمـا كانـت هنــاك مدرسـة مـار تومــا للبنـین لایعـرف بالضــبط تـاریخ تأسیسـها

م حیـث قـدمت هـذه ١٩١٣م ، وأن أقدم وثیقة تشیر إلى هذه المدرسة وجدت سنة ١٨٨٠إلى سنة 

ان هــذه المدرســة كانــت موجــودة وهــذا یعنــي)ســجین الظــلام(المدرســة روایــة علــى المســرح بعنــوان

ـــم تكـــن فـــي الموصـــل ســـوى مدرســـة واحـــدة ظهـــر )١(قبـــل هـــذا التـــاریخ . امـــا المـــدارس الیهودیـــة فل

م علـى ١٨٩٢هــ / ١٣١٠اختلاف في تاریخ تأسیسها فقد وردت إشارة في سالنامة الموصل لسـنة 

المدرسـة هـي فـرع ، بینما یشیر مصدر آخر ان هذه )٢(وجود مدرسة یهودیة موسویة في الموصل

.)٣(اً ) طالبـ٢٠٤م (١٩١٠م وبلغ عدد طلابها عـام ١٩٠٧من مدرسة الالیانس والذي افتتح عام 

لقد كان هذا العهد متمیزاً بالنشـاط العلمـي فـي مختلـف اختصاصـاته بحیـث تجـاوزت حلقـات الـدین 

أسهمت بنتاجاتهـا والفقه واللغة إلى مجالات الشعر والقصة والروایة والمسرح وبرزت أسماء لامعة 

فــي هــذه الاتجاهــات حیــث ظهـــرت المقامــات والتــي هــي نـــوع مــن المقطوعــات الشــعریة لأغـــراض 

م ومقامــة الســید فــتح االله القــادري المتــوفى عــام ١٧٨١وغیرهــا كمقامــة الســید خلیــل البصــیرعلمیــة 

ینــة م ، واللتــان تضــمنتا تمجیــداً لبطــولات الموصــلیین وصــمودهم تجــاه هجمــات نادرشــاه لمد١٧٨٦

كمــا بــرزت فــي هــذه الفتــرة أُســر علمیــة عدیــدة اشــتهر العدیــد مــن أبنائهــا )٤(م١٧٤٣الموصــل عــام 

بمختلـــف العلـــوم كالفقـــه والتفســـیر والنحـــو والمنطـــق والریاضـــیات والهندســـة والطـــب ، ومـــن هـــؤلاء 

االله الخطیــب العمــري الــذي أغنــى المكتبــة الموصــلیة بنتاجاتــه بــن خیــر العلمــاء الشــیخ محمــد أمــین

مــن أشــهرها ، تــاریخ الموصـل / منهــل الأولیــاء ومشــرب  خالقیمـة فــي العلــوم والآداب واللغــة والتـاری

م ، ومــــن هـــؤلاء كــــذلك الســــید ١٧٨٨هــــ / ١٢٠٣الأصـــفیاء مــــن ســـادات الموصــــل الحــــدباء ، ت 

م الــذي كــان متفوقــاً ١٧٧٨هـــ /  ١١٩٢عبــداالله بــن فخــر الــدین الأعرجــي وكــذلك ســلیم الــواعظ ت 

ة والحسـاب والاسـطرلاب ، وكـان یقصـده الطـلاب مـن بغـداد لیأخـذوا العلـم عنـه ومـنهم في الجغرافیـ

م الــذي یــذكر بأنــه رحــل إلــى الموصــل ودرس علیــه ١٧٦٠هـــ / ١١٧٤ت  الشــیخ عبــداالله الســویدي

هـــــ / ١١٤٤علــــم الهیئــــة ووســــائل الاســــطرلاب ، ومــــن العلمــــاء الآخــــرین عبــــدالباقي بــــن احمــــد ت 

م ١٧٥٨هـــ / ١١٧٢م واحمــد الجمیلــي ت ١٧٠٠هـــ / ١١١٢ت م وجورجیــوس الالقوشــي ١٧٣١

م ١٧٧٢هــــ / ١١٨٦م والشـــیخ حموســـي الحـــدادي ت ١٧٧٨هــــ / ١١٩٢ت  ومـــلا إبـــراهیم الوقـــاد

م ١٧٨٠هـ / ١١٩٥م واحمد بن الخیاط الموصلي ت ١٨٨٧هـ / ١٣٠٥والشیخ محمد النوري ت 

  .٧٢شمعون ،المصدر السابق ،ص )١(

. ٩مراد ، المصدر السابق ، ص) ٢(

. ٣١، ص ١٩٨٤دراسة مقارنة ، بغداد : –فاضل البراك ، المدارس الیهودیة والإیرانیة في العراق  )٣(

العلمیـــة فـــي الموصـــل ودورهـــا فـــي النهضـــة یراجـــع نـــوري احمـــد عبـــدالقادر ، لمعرفـــة التفاصـــیل عـــن الحركـــة )٤(

، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، كلیــة الآداب ، جامعــة  ١٩٤١ -١٩٢٠الموصــل والحركــة القومیــة العربیــة 

. ١٨ -١٦، ص ص  ١٩٨٨الموصل : 



نوري أحمد وظافر عبد النافع

٢٨٣

هـ / ١٠٩٤لي الكوراني ت م وملا ع١٨٣١هـ / ١٢٤٧وعبد الوهاب بن الحاج حسن الجوادي ت 

م والشـیخ عبـداالله الربتكـي ١٧١٣هــ / ١١٢٥م ومحمد افندي بن یوسـف افنـدي الكـردي ت ١٦٨٢

ویشــیر الــدیوه جــي إلــى ان عــدد المــدارس ودور )١(م وكثیــر غیــرهم١٧٤٦هـــ / ١١٥٩ت  المــدرس

لعثـور علـى الا اننـا تمكنـا مـن ا)٢(مدرسـةالعهـد حـوالي خمسـینالقرآن في الموصل بلغت فـي هـذا 

) مدرسة في هذا العهد وهي كما یلي : ٤١اسم (

 هــــ / ١٠٠٠المدرســـة الیونســـیة فـــي جـــامع النبـــي یـــونس (ع) ، أنشـــئت حـــوالي ســـنة  -١

مدرســـة طـــه أفنـــدي محضـــر  ــــ٣دار القـــرآن الیونســـیة فـــي جـــامع النبـــي یـــونس(ع) .  -٢ م.١٥٩١

المدرسـة العمریـة فـي جـامع  ــ٤م . ١٦٢٩هــ / ١٠٣٩سـنة باشي بجوار جامع النبي جرجیس قبل 

مدرســة جــامع الجویجــاتي فــي محلــة بــاب الجدیــد بعــد  ـــ٥م . ١٥٩١هـــ / ١٠٠٠العمــري بعــد ســنة 

ـــ جـــامع العبـــدال ٦م . ١٦٩٥هــــ / ١٠٦٠ســـنة  ـــ الم٧م . ١٦٦٩هــــ / ١٠٨٠ـ درســـة الخزامیـــة فـــي ـ

م . ١٧٠٢هــ / ١١١٤ـ المدرسة الجلیلیة فـي جـامع ألأغـوات ٨م . ١٦٩٥/ هـ ١١٠٧جامع خزام 

ة محمـد أغـا ـ مدرسـ١٠م . ١٧٠٨هـ /  ١١٢٠مدرسة الحاج محمود النومة في مسجد الخزرج  ـ٩

ــ دار القـرآن الجرجسـیة فـي جـامع ١١م . ١٧٢٤هـ / ١١٣٧لإمام عون الدین السعرتي في محلة ا

ــ مدرسـة یاسـین افنـدي المفتـي فـي خـان المفتـي قبـل ١٢م .١٧١٦هــ / ١١٢٩النبي جـرجیس (ع) 

 -١٤م . ١٧٥٥هـــ / ١١٦٩ـــ المدرســة ألامبثیــة فــي جــامع الباشــا ١٣م . ١٧٢٢/  هـــ١١٣٥ســنة 

ــ دار القـرآن الرابعیـة ١٥م . ١٧٦٢هــ / ١١٧٦مدرسة مسجد شیخ ابي العلاء (جـدد عمارتـه سـنة 

ـــــ المدرســــة المحمدیــــة فــــي جــــامع بــــاب البــــیض أو ١٦م . ١٧٦٦هـــــ / ١١٨٠فــــي جــــامع الرابعیــــة 

هــــ ١١٩٤مدرســة جـــامع العرافــدة فـــي محلــة حمـــام المنقوشــة  ــــ١٧م . ١٧٧٩هـــ / ١١٩٣الزیــواني 

ـــ المدرســة ١٩م . ١٧٨٦هـــ /١٢٠١ـــ مدرســة الحــاج زكریــا فــي محلــة بــاب الجدیــد ١٨م . ١٧٨٠/

ــ مدرسـة یوسـف أفنـدي فـي جـامع بكـر ٢٠م . ١٧٨٧هـ / ١٢٠٢الاحمدیة في جامع باب السراي 

محمــود الجلیلــي فــي محلــة جــامع ـــ مدرســة٢١ م .١٧٩٢هـــ / ١٢٠٧افنــدي فــي محلــة رأس ألكــور 

م ١٧٩٧هــ / ١٢١٢ـ مدرسة بكـر أفنـدي فـي جـامع جمشـید ٢٢م . ١٧٩٧هـ / ١٢١٢المحمودین 

ــ مدرسـة جـامع النوكنـدي ٢٤م . ١٧٩٨هــ / ١٢١٣ــ المدرسـة النعمانیـة فـي جـامع النعمانیـة ٢٣. 

هــ / ١٢٣٢ت ـ مدرسة احمد باشا الجلیلي في جامع النبـي شـی٢٥م . ١٨٥٤ هـ /١٢٧١قبل سنة 

 م .١٨١٦هــ / ١٢٣٢المدرسة الحسینیة ودار القران بالقرب من حمام قـره علـي  -٢٦ م .١٨١٦

ـــ المدرســـة المحمودیـــة مقابـــل جـــامع الرابعیـــة ٢٧ ـــ مدرســـة جـــامع بـــاب ٢٨م . ١٧١٦هــــ / ١٢٣٢ـ ـ

هـ ١٢٣٥غربي جامع النبي جرجیس (ع) ـ مدرسة ابن الحبار ،٢٩م . ١٨١٦هـ /١٢٣٢الطوب 

.٢٥٨ – ١٩٧ص ص ،  ٢٠٠١، دار الكتب ، جامعة الموصل : ٢سعید الدیوه جي، تاریخ الموصل، ج )١(

  .  ١٠الدیوه جي ، مدارس الموصل ، ص )٢(
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ــ ٣١ م .١٨٢٣هــ / ١٢٣٩بل سـنة ة الحجیات بجوار حمام باب البیض قـ مدرس٣٠. م ١٨١٩/ 

ــ مدرسـة الخـاتون فـي ٣٢م . ١٨٢٥/  ـهـ١٢٤١مدرسة یحـي باشـا الجلیلـي خلـف جـامع النعمانیـة 

ــ مد٣٣م . ١٨٢٥هـــ / ١٢٤١جــامع الخــاتون  هـــ / ١٢٤١ رســة الخزنــدار بجــوار مســجد الصــوفیةـ

ــ مدرسـة ٣٥م . ١٨٣٤هــ / ١٢٥٠بمدرسـة الصـائغ ف أیضـاً ي وتعر ـ مدرسة الجاب٣٤م . ١٨٢٥

ــ ٣٦ م .١٨٤١هــ / ١٢٥٧ابن الخیاط على شارع سوق الشعارین في فناء مرقد إبراهیم الجراحـي 

الجي وقد رممت سنة مدرسة محمود بك محضر باشي في محلة باب النبي بالقرب من مسجد الش

ــــ مدرســــة الحــــاج حســــین بــــك فــــي ٣٧م . ١٨٤٧هـــــ / ١٢٦٤ هـــــ / ١٢٦٩امع الســــلطان ویــــس جـــــ

ـ مدرسـة عبـداالله بـك  ٣٩م . ١٨٥٣هــ / ١٢٧٠جد بنـات الحسـن سـنة ــ مدرسـة مسـ٣٨م . ١٨٥٢

م ١٨٨٠هــ /١٢٩٨ حمـو القـدو ـ مدرسة الحـاج عبـداالله ٤٠م .  ١٨٦٨هـ /١٢٨٥في رأس الكور 

 /هـــ ١٣٢٧ـــ مدرســة عثمــان الــدیوه جــي فــي مســجد منصــور الحــلاج فــي محلــة بــاب المســجد ٤١ .

ومـــــن ،)٢() مدرســـــة٤٤خـــــرى فیعـــــدها (. ویضـــــیف الهلالـــــي أســـــماء ثـــــلاث مـــــدارس أُ )١(م١٩٠٩

الملاحــظ ان اكثــر هــذه المــدارس كمــا یشــیر لنــا احــد المصــادر قــد اســتمرت فــي عملهــا الــى جانــب 

مدرسـة واحـدة  )٣٣المدارس الرسـمیة التـي تأسسـت مـن قبـل الحكومـة العثمانیـة ، حیـث ورد اسـم (

بنــین واخــرى رشــدیة للبنــات امــا المــدارس الاخــرى فجمیعهــا ابتدائیــة واكثرهــا ملحقــة منهــا اعدادیــة لل

بــالجوامع وهــي مــدارس ذات معلــم واحــد فقــط ورد اســمه مــع اســم المدرســة كمــا ورد اســم مؤسســها 

) مدرسـین بیـنهم اثنـان مـن ٩ایضاً ، اما المدرسة الاعدادیة التي عدد ملاكها اضافة الـى المـدیر (

بة یوزباشي وملازم اول ، اما المدرسة الرشدیة للبنات فكان لها معلمتان معلمة اولة العسكریین برت

) طالبة اما طلبة المدارس الابتدائیة فیبدو ان عدد طلبة بعض هذه ٢٠وثانیة وعدد طالباتها بلغ (

، لا بــل ورد اسـم مدرســة لایوجــد فیهـا اي طالــب ، وتبــین یتجــاوز طــالبین او ثلاثـة فقــطالمـدارس لا

) طالبــاً ، وعلــى ســبیل المقارنــة یظهــر ان الاقبــال ٢٤٧) مدرســة ابتدائیــة هــم (٣١ن عــدد طلبــة (ا

 -١٣١٥على التعلـیم كـان محـدودا للغایـة بـدلیل احصـائیة وردت عـن عـدد الطلبـة للسـنة الدراسـیة 

) ٣٤١م توضــح عــدد الطلبــة فــي مركــز مدینــة الموصــل والــذین هــم (١٨٩٨ -١٨٩٧هـــ / ١٣١٦

هم طلبــة المدرســة الاعدادیــة للبنــین والرشــدیة للبنــات ، ویظهــر ایضــا عــدم وجــود طالبــة هــذا بضــمن

  .٢٤٥ص ،٢ -١، ج١٩٨٢/ ٣٨، المجلدحظات عن تراث الموصل ، مجلة سومرعماد الدین خلیل ، ملا) ١(

) ١٧٥اشارت احدى الباحثات على ان عدد مدارس الموصل في نهایـة القـرن التاسـع عشـر كانـت قـد بلغـت () ٢(

وقــاف ، لكــن الباحثــة لــم تشــر الــى أي مصــدر یــدعم هــذا القــول الــذي لایخلــو مــن مدرســة جمیعهــا مرتبطــة بالا

ــاً مخمصــة (مبالغــة . ینظــر : ســارة شــلدز ، الموصــل قبــل الحكــم الــوطني فــي العــراق  خلیــة نحــل تصــنع بیوت

  . ٢٦، ص ٢٠٠٨، الموصل :  ١، ترجمة باحثة الجومرد ، ط )الاظلاع
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ویبـدو )١(م١٩٠٠هــ / ١٣١٨فرق واضح بین عدد طلاب هذه السنة والسـنوات الاحقـة حتـى سـنة 

ان هنــاك اختلافــات فــي اطــلاق التســمیات لــبعض مــن هــذه المــدارس فهنــاك مــن یســمیها بأســماء 

فـي بنائهـا ممـا یظفـي سـاهموامـن یسـمیها بأسـماء الأشـخاص الـذین المساجد او الجوامع ، وهنـاك 

رس متفـــق علیهـــا بـــین لكـــن أســـماء أكثریـــة تلـــك المـــدامـــن الضـــبابیة علـــى تلـــك التســـمیات ،طابعـــاً 

. )٢(لأطرافمختلف ا

القــرن مــن الواضــح ان نظــام التعلــیم الحــدیث لــم یــدخل ولایــة الموصــل حتــى بعــد منتصــف 

بـان العهـد الجلیلـي قـد تراجـع االانجازات التي تحققت في مجال التعلیم ، كما یبدو ان التاسع عشر

بعد سیطرة الولاة الأتراك على مقدرات الحكـم فـي الولایـة ، ویؤكـد سـلیمان الصـایغ علـى ذلـك حـین 

فـي كـبح جمـاح أمر الولایة لولاة أتراك أصـابت المـدارس فتـرة ركـود لانشـغال الحكومـةآلَ (یقول : 

دو ان هــذا الحــال قــد اســتمر فــي هــذه الولایــة حتــى بعــد صــدور عهــد التنظیمــات ، ویبــ)٣()العصــاة

م وهذا ما سنبحثه في صفحات لاحقة .١٨٦٩ هـ /١٢٨٦ ومن ثم تولي مدحت باشا ولایة بغداد

نظام التعلیم والمناھج :  -٤
كانــت حــال الموصــل شــأنها فــي ذلــك شــأن بقیــة المــدن العربیــة والإســلامیة فــان مدارســها 

ملحقة بالجوامع والمساجد او في دور خاصة حتى عندما خضعت للحكم العثماني بعد سنة أیضاً 

مـراء وبعـض المحسـنین م وان الكثیر مـن هـذه المـدارس كـان قـد شـیدها الـولاة والأُ ١٥١٥هـ / ٩٢١

ووقفــوا علیهــا العقــارات الكثیــرة ، وقــد اشــتهرت مــن بــین هــذه المــدارس مدرســة جــامع الباشــا وجــامع 

ة وجــامع النعمانیــة ومدرســة یحــى باشــا ، واشــتهر مــن بــین معلمیهــا الشــیخ یوســف العمــري الرابعیــ

والشیخ قاسم المعروف بابن الخباز والشیخ علي محضر باشي والشیخ المفتي عبد الـرحمن افنـدي 

ي (مخطوطـات د الجلبـي فـویشـیر داو الكلاك والملا محمد أمین افنـدي ابـن المـلا عبیـدة وغیـرهم ، 

) ٢٠) مدرســة مــن هــذه المــدارس كانــت مرتبطــة بالأوقــاف إضــافة إلــى (٣٠ان ( ) علــىالموصــل

، وفــي هـــذا العهـــد ظهـــر )٤(خـــرى منتشــرة فـــي أنحـــاء الولایـــة خــارج مدینـــة الموصـــلمدرســة دینیـــة أُ 

صنف آخر من المدارس وبشكل واضـح اسـتجابة لزیـادة الحاجـة الیهـا لتـدریس الناشـئة وقـد سـمیت 

جیز دفع الأجور للمعلمین فظهرت (صـناعة التعلـیم) بعـد ان كـان مجانـاً الكتاتیب) وعلى أثرها أ(بـ

فــي العهــود التــي ســبقتها ، فكانــت هــذه الكتاتیــب فــي أول الأمــر ملحقــة بالمســاجد ، لكــن وجــد ان 

مائها وملاكاتهـــا وعـــدد طلبتهـــا یمكـــن الرجـــوع الـــى ســـالنامة نظـــارت لمعرفـــة التفاصـــیل عـــن هـــذه المـــدارس اســـ )١(

  .١٥٨١ -١٥٧٤، ص ص ١٣٤٨، )دار الطباعة العامرة(هـ ١٣١٨معارف عمومیة لسنة 

.٨٥ – ٨٤، المصدر السابق ، ص ص ا ذكرناه من أسماء المدارس یراجع، الهلاليلأجراء مقارنة مع م) ٢(

. ٣٢١ص،  ١الصایغ ، المصدر السابق ، ج) ٣(

  . ٨٥-٨٣الهلالي ، المصدر السابق ، ص ص) ٤(
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یمكـنهم الـتحفظ مـن النجاســة ممـا دفـع الفقهـاء لان یفتـوا بعــدم جـواز تعلـیم الصـبیان فــي لا الأطفـال

اتیــب منفصــلة عــن المســاجد حیــث نهــض بــالتعلیم فیهــا (معلــم) هــو الــذي المســاجد ، فظهــرت الكت

یســتأجر (الكُتــاب) ویتخــذه مكانــاً للتعلــیم وقــد یشــرك معــه معلمــاً آخــر أو أكثــر تبعــاً لعــدد الصــبیان 

.)١(ولكن في الغالب هو معلم واحد

 ولا هـاولما كانت الحكومة العثمانیة غیر مسؤولة عن هذه الكتاتیب ولیس لهـا اشـراف علی

للكسـب ، حرفـةسلطان فكان بإمكان أي شخص قاريء او حافظ للقـرآن ان یتخـذ التعلـیم مهنـة او

وان لم یكن على درجة من القدرة على التدریس وتربیـة الأطفـال ، وفـي العهـد العثمـاني بـات أكثـر 

طــة بســیطة معلمــي الكتاتیــب لا یملكــون مــن الثقافــة الا حفــظ القــرآن الكــریم وقــراءة الأدعیــة مــع احا

، واطلقت في هذا العهد تسمیات عدیـدة علـى معلـم الصـبیان تبعـاً لاخـتلاف المـدن )٢(بأمور الدین

وهذه التسمیة الأخیرة كانت لاتزال موجودة ومعاصرة لنا ، فهي ٤)(والملا)٣(فقد سمي باسم (الشیخ)

شــارا فــي العــراق ، كانــت لا تــزال تعمــل جنبــاً الــى جنــب المــدارس الرســمیة ، وكانــت هــي الأكثــر انت

.)٥(كما كانت هناك مؤدِبات للبنات من النسوة فكن یسمین (الملایات) ومفردها (ملایة)

لــیم ویقوّمــه فكانــت یرافــق عملیــة التعاً مهمــاً وكــان الضــبط والانضــباط وتقــویم الســلوك جــزء

تقـویم سـلوكه ، افة الى كونها تعلـم التلمیـذ فانهـا تعلمـه الانضـباط والتهـذیب أیضـا لالكتاتیب بالإض

وقد اجاز العلماء تأدیب التلمیذ في العدید من الحالات مع المحافظة على حیویة الطالب ونشاطه 

وحتى لا یحاول اللعب والهرب من الدرس أو الحاق الأذى بـالآخرین أو عـدم حفـظ القـرآن لكـي لا 

رز أداة یثیـر الرعـب یخرج العقاب عن حدود الزجر والإصلاح الى التشفي والانتقام ، ولقد كـان ابـ

.)٦(والخوف لدى التلمیذ هي (الفلقة)

  . ٥٤المصدر نفسه ، ص) ١(

  . ٥٤المصدر نفسه ، ص) ٢(

لقــب للرجــال والنســاء الكبــار الســن الــذین عرفــوا بــالتقوى ، وكــذلك یطلــق علــى رئــیس العشــیرة كمــا كــان یســمى ) ٣(

ق علـى العـالم الـذي یقـوم بالتـدریس فیقـال بعضهم بشیخ الطریقـة الفلانیـة . ولكننـا نجـد بالتـاریخ الإسـلامي یطلـ

نال الإجازة العلمیة من الشیخ الفلاني وعلیه ان یسمع المحدثین ویستمع لما یقراؤونه علیه لفظة لفظـة . ازهـر

؛ عبد الواب السبكي ، معید الـنعم ومبیـد  ٣٩، ص ٢٠٠٧، بغداد :  ٢العبیدي ، اسماء والقاب موصلیة ، ط

.  ١١١، ص ١٩٤٨ر : النقم ، دار العارف بمص

هـو لقـب یطلـق فـي الموصـل علـى الرجـل المتـدین الــذي یعلـم الأطفـال القـراءة والكتابـة فـي الكتاتیـب مـع قــراءة ) ٤(

  . ٣٩القرآن الكریم . العبیدي ، المصدر السابق ، ص

. ٥٥الهلالي ، المصدر السابق ، ص) ٥(

لتلمیــذ المشــاكس كــان یــربط مــن رجلیــه بحبــل فــي . والفلقــة تعنــي ان ا ٥٧الهلالــي ، المصــدر الســابق ، ص) ٦(

مربط بسقف الغرفة او مكان عال في باحة المدرسة یكون رجلیه في الأعلى ورأسه إلى الأسفل .
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٢٨٧

لقــد كانـــت الدراســـة فــي الكُتـــاب تبـــدأ بالســـن السادســة مـــن العمـــر ، وكــان علـــى كـــل تلمیـــذ 

مـع لـوح خـاص منـه مثـل (جـزء عـمّ)اً ینتسب إلى الكتاب ان یجلب معه نسـخة مـن القـرآن أو جـزء

حفظ جزء عم على طریقة تعلیم الحروف ألهجائیة ، وكانت طریقة التدریس تبدأ بومحبرة ،للكتابة

كمــا كــان للجلــوس فــي حلقــات الــدرس وفــق نظــام الاقدمیــة وفــق التسلســل الزمنــي لالتحــاق التلامیــذ 

وكانــــت لتلــــك )١(المدرســــة ، فكــــان أقــــدمهم یجلــــس فــــي الصــــف الأول ومــــن ورائهــــم الآخــــرون إلـــى

مدرســة تتكــون مــن غرفــة واحــدة كبیــرة المــدارس فــي تلــك الفتــرة تخطــیط مــنظم ومرتــب ، فكانــت ال

ومســتطیلة الشــكل تتــألف مــن جنــاحین یكــون علــى یمــین الــداخل ألیهــا الجنــاح الخــاص بالمــدرس ، 

وفــي صــدر هــذا الجنــاح تكــون هنــاك خزانــة الكتــب ، امــا الــذي یقــع علــى جهــة الیســار مــن الــداخل 

المدرسـة غرفـة أو أكثـر وقد تلحـق بمثـل هـذهفهو مخصص للتلامیذ الذین یدرسون في المدرسة ، 

تخصــص لســكن التلامیــذ الفقــراء الــذین یقیمــون فــي المدرســة وینفــق علــیهم مــا أوقــف لهــم مــن قبــل

مكتبــة بمثابــةالمحســنین ، وأمــام هــذه الغرفــة اروقــة تحمیهــا ، وكــان لكــل مدرســة خزانــة كتــب هــي

.)٢(لتلك المدرسة وكانت تزود بالكتب عن طریق الوقف

اق المنـاهج التـي كانـت تطبـقالعهد العثماني فهي لاتخرج عـن نطـاما مناهج الدراسة في

لهــا دون تغییــر یــذكر وخاصــة خــلال القــرون الثلاثــة الأولــى مــن حكــم هــذه انــت امتــداداً ، فكســابقاً 

الدولـــة ، وظلـــت محصـــورة بنطـــاق العلـــوم النقلیـــة والعقلیـــة ، فـــالعلوم النقلیـــة تشـــمل التفســـیر وعلـــم 

صـول الفقـه والعقائـد الإیمانیــة وعلـم الكـلام ، ثـم النظـر فـي القـران الكــریم القـراءات وعلـم الحـدیث وأُ 

والسنة لابد ان یسبقه معرفة بالعلوم اللسانیة وفروعها كاللغة والنحو والبیان والآداب . 

ى كعلوم خر أما العلوم العقلیة فهي لاتقتصر على ملّة من الملل او فئة من الناس دون الأُ 

ولــم تخــرج منــاهج مــدارس الموصــل عــن هــذا النطــاق فــالمواد التــي . )٣(وعهــاالفلســفة والحكمــة وفر 

كانـــت تـــدرّس تشـــمل الأصـــول الفقهیـــة وعلـــم المنطـــق والفلســـفة والعلـــوم الریاضـــیة والتفســـیر والفقـــه 

، وكانت منهجیة التعلیم تقضي بـأن )٤(والنحو وعلم الفلك والبلاغة والعروض والتاریخ والجغرافیة 

أن یحفــظ شــیئا مــن القــرآن الكــریم ویــتعلم الكتابــة فــي الكتاتیــب بدراســة النحــو بــأن یبــدأ الناشــئ بعــد

والصرف ومشتقاتها تدریجیاً ، وقد یبدأ بقراءة الفقه والنحو معاً قبل أن یقوّم لسانه ثم بعدها یـدرس 

مــة درس العــروض والقــوافي مت بالطالــب الهِ واذا سَــالمنطــق والبلاغــة والعقائــد ثــم أصــول الفقــه ،

.)٥(ساب والحكمة وحفظ مقامات الحریريوالح

. ٤٨المصدر نفسه ، ص )١(

. ٧الدیوه جي ، مدارس الموصل ، ص) ٢(

  . ٩٨ –٩٧الهلالي ، المصدر السابق ، ص ص) ٣(

.٨٨، ص١٩٨٢علیم في الإسلام ، الموصل : الدیوه جي ، التربیة والت) ٤(

  .١٠٠-٩٨الهلالي ، المصدر السابق ، ص ص) ٥(
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٢٨٨

للتلامیذ لاستفادة القصوىومادة الدرس لضمان اوقد اتبع المدرسون طرقا مختلفة تتناسب

س كان یلقـي علـى مسـامع تلامیـذه مـا یـرغبهم فـي الـدرس ، فكـان ، ومن بین تلك الطرق أن المدرّ 

ة ونـوادر وأشـعار وألفـاظ غریبـة المدرس یحكي ما وقف علیه أوما جمعه من غیره من إخبار طریف

بداء الـرأي . امـا الطریقـة الأخـرى فكـان المـدرس ة وا، ثم یفتح باب المناقشة من خلال اثارة الأسئل

یلقــي درســا علــى مســامع تلامیــذه فــي موضــوع معــین كمــا فــي مدارســنا الیــوم علــى ان یكــون هــذا 

مـل ، مـع العلـم ان أبـواب المناقشـة مُّ الإلقـاء متأنیـا دون تسـرع فـي الكـلام مـع الابتعـاد عـن السـرد ال

مام التلامیذ . والى جانب هاتین الطریقتین هناك طریقة ثالثة أوالمناظرة وابداء الرأي كلها مفتوحة 

وفــي  وهــي القــراءة والشــرح فیعــین المــدرس لطلابــه مــا یرجعــون الیــه قبــل الــدرس ویحــاولون فهمــه ،

ثــم یعیــد المــدرس قراءتــه فقــرة بعــد فقــرة ویشــرح أثنــاء الــدروس یقــرأ احــد التلامیــذ الــنص المطلــوب

الألفاظ والمعاني الواردة ثم یشرح كل الدرس ویربطـه بالـدرس الـذي سـبقه ، ثـم یجـري مقارنـة وعنـد 

افراغه من الدرس یفسح المجال أمام التلامیذ لإلقاء الأسئلة وما شكل علیهم من الموضوع ، وتعد 

یس والتــي كانــت تســیر علیهــا مــدارس الموصــل وكــان هــذه الطریقــة مــن الطــرق الحســنة فــي التــدر 

. وقد استمرت هذه الطریقة التدریسیة حتـى بـدأت الدولـة العثمانیـة )١(العلماء یتبعونها في تدریسهم

بادخال اسلوب التدریس الحدیث على اثر ظهور المدارس الحدیثة بعد حركة الإصلاحات . 

خیر :التربیة والتعلیم في العھد العثماني الأ -٥
شــهد القــرن التاســع عشــر تحــولا مهمــا فــي حیــاة الدولــة العثمانیــة نقلتهــا مــن حالــة العزلــة 

التي استمرت فتـرة طویلـة مـن الـزمن كانـت سـبباً للهـزائم المتلاحقـة التـي منیـت –والجمود والتردي 

بیـة للبحـث وى الأور إلى حالـة الانفتـاح والتواصـل مـع هـذه القـ–بها هذه الدولة أمام القوى الاوربیة 

وإعـــادة المجــــد الضــــائع مـــن جانــــب ، والقضــــاء علـــى المشــــاكل والاضــــطرابات عـــن مكــــامن القــــوة

، وقــد حــاول العدیــد مــن ســلاطین آل عثمــان )٢(الداخلیــة لتحقیــق حالــة الاســتقرار مــن جانــب آخــر

ومـــن بعـــده  )م١٧٧٤ -١٧٥٧(قیـــادة هـــذه النهضـــة الجدیـــدة بـــدأ بهـــا الســـلطان مصـــطفى الثالـــث 

ــــم الســــلطان محمــــود الثــــاني  )م١٨٠٧ -١٧٨٩(لیم الثالــــث الســــلطان ســــ ،  )م١٨٣٩ -١٨٠٨(ث

مــام حركــة التنظیمــات الفعلیــة أمهمــاً یعــود لهــا الفضــل فــي فــتح البــاب وكانــت لتلــك المحــاولات أثــراً 

والمتمثلـة فـي خـط شـریف  )م١٨٦١ -١٨٣٩(التي انطلقت فـي عهـد السـلطان عبـد المجیـد الأول 

. ٨٩-٨٨الدیوه جي ، التربیة والتعلیم في الإسلام ، ص ص ) ١(

ص  ،١٩٨٢، بیـروت :  ١للتفاصیل ، انظر احمد عبـد الـرحیم مصـطفى ، فـي أُصـول التـاریخ العثمـاني ، ط) ٢(

. ١٧٨-١٧٠ص
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٢٨٩

، فكـان ایـذاناً ببـدء عهـد جدیـد فـي تـاریخ الدولـة العثمانیـة جـرى بموجبـه )١(م١٨٣٩سـنة )كلخانة(

الكثیر مـن الإصـلاحات شـملت الجـیش والإدارة وبنـاء المـدارس الحدیثـة ومـن ثـم الاهتمـام بـالأمور 

الأدبیـــة والثقافیـــة بحیـــث شـــهد تغیـــراً ملحوظـــاً كـــان لـــه الأثـــر البعیـــد لـــیس علـــى صـــعید العاصـــمة 

قــوانین  ت الدولــةصـدر أم ، ومـن ثــَ)٢(حتــى علـى الولایــات العثمانیـة الأخــرىالعثمانیـة فحســب وانمـا

م ١٨٤٦بخصــوص التعلــیم لتحســین أوضــاعه ومــن أهـــم تلــك القــوانین القــانون الصــادر فــي ســـنة 

والـذي بموجبـه تولـت الدولــة الإشـراف علـى التعلــیم ، كمـا تأسسـت فــي السـنة التالیـة وزارة المعــارف 

م ١٨٦٩تحداث المــدارس ، كمــا صــدر قــانون المعــارف العامــة ســنة التــي أخــذت علــى عاتقهــا اســ

، )٣(والذي عالج موضوعات مختلفة مثل مراحل التعلیم وإدارته والإشراف علیه ونظام الامتحانـات

لكن للحقیقة وللتاریخ ان العـراق باسـتثناء بغـداد كـان البلـد الوحیـد الـذي لـم یتـأثر بتلـك المتغیـرات ، 

، ویضـــیف الهلالـــي بأنـــه علـــى الـــرغم مـــن ادخـــال )٤(بـــداً ابـــذلك التـــأثیر امـــا الموصـــل فلـــم تحـــضَ 

ـــدأ بفـــتح المكاتـــب الأولیـــة  ـــیم فـــي أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر والتـــي ب الاســـلوب الحـــدیث فـــي التعل

لكنــه فــي العــراق جــاء متــأخراً اذ لــم یكــن فیــه الا عــدد والابتدائیــة تــدریجیاً لتحــل محــل الكتاتیــب ،

فـي عهـد المشـروطیة ن مناهجهـا كانـت ناقصـة ولـم تـر العنایـة الكافیـة الاضئیل جداً فضلاً عـن أ

) مدرسة ابتدائیة في كافة ١٣٠م ، ومع كل هذه العنایة لم تزد عدد المدارس عن(١٩٠٨بعد سنة 

مدارس الكتاتیب التـي اسـتمرت تلغِ ارجاء العراق ، لكن مع ذلك ان استحداث المدارس الحدیثة لم 

، ویشــیر لونكریــك بهــذا  )٥(س باللغــة التركیــة درّ ن المــدارس الحدیثــة كانــت تــُفــي عملهــا ، وخاصــة ا

الصدد على ان الخدمات التربویة لم تلق العنایـة الا بشـكل ضـئیل ، وان المسـتویات التعلیمیـة فـي 

كل ناحیة كانت اوطأ قیاساً حتى بالنسبة لمدارس البعثـات التبشـیریة ، كمـا ان المـدارس الابتدائیـة 

خــرى صــناعیة كمــا كــان نظــام فقــط علــى المــدن كمــا وجــدت بعــض المــدارس الثانویــة وأُ اقتصــرت 

رسلون الى اسـطنبول التعلیم العسكري ممیزاً ، وكان أبناء الأشراف من المدنیین وكبار الموظفین یُ 

م الـى الكلیـة العشـائریة ، التركي ، في حین كان قلة مـن أبنـاء شـیوخ العشـائر تـنظَ لإكمال تعلیمهم

، ترجمة كریم عزقول ،  ١٩٣٩ -١٧٩٨انظر البرت حوراني ، الفكر العربي في عصر النهضة للتفاصیل ، ) ١(

؛ خالد زیادة ، اكتشاف التقدم الاوربـي ، دراسـة فـي المـؤثرات الأوربیـة  ٨٨ -٥١، ص ص  ١٩٦٨بیروت : 

. ١٩٨١، بیروت :  ١على العثمانیین في القرن التاسع عشر ، ط

  . ٥٥ -٥٤، ص ص  ١٩٧١، بغداد :  ٢عیة في تاریخ العراق الحدیث ، جعلي الوردي ، لمحات اجتما) ٢(

. ٥مراد ، المصدر السابق ، ص  )٣(

، منشــورات  ١ســتیفن همســلي لونكریــك ، أربعــة قــرون مــن تــاریخ العــراق الحــدیث ، ترجمــة جعفــر خیــاط ، ط) ٤(

. ٣٣٧، ص ١٩٨٥مكتبة الیقظة العربیة : 

.٦٢الهلالي ، المصدر السابق ، ص) ٥(
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، ویرجـع احـد أسـبابها إلـى جهـل مـدیري )١(كانت سمعة التعلیم سیئة وممقوتـة وطرائقهـا بدائیـةكما 

أولهمـا ان المـادة ،المدارس ، ویضیف لونكریك على ان التـدریس باللغـة التركیـة كـان لـه نتیجتـان

ك فــي ، ولاشــك ان أقــوال لونكریــ)٢(لاتفهــم ، أمــا الثانیــة فقــد أخــرت الشــعور القــومي لــدى العــراقیین

بـین مسـتوى التعلـیم مجال التعلیم لاتخلو من مبالغة ، فنحن لا نعدو الحقیقة بالنسبة للفرق الكبیـر

الأوربي وبین الدولـة العثمانیـة ، لكـن هـذا لایعنـي ان هـذه الدولـة ركنـت إلـى الجمـود والركـود حتـى 

ـــ١٨٣٩ أواخـــر عهـــدها ، فـــالتطور الســـریع بعـــد صـــدور التنظیمـــات الخیریـــة رغبـــة فـــي وال ١٨٧٦ ـ

الإصــلاح ســواءً تحــت ضــغط عوامــل خارجیــة أو داخلیــة قــد أتــت ثمارهــا بحمــل البــاب العــالي إلــى 

إصـــلاح أســـالیب الحكـــم وتنظـــیم شـــؤون الدولـــة فـــي مختلـــف الشـــؤون الإداریـــة والمالیـــة والقضـــائیة 

ي والتعلیمیة ، ولما كانت اغراض التعلیم فیما سبق لم تخـرج عـن نطـاق معرفـة الـدین وملحقاتـه ففـ

هذا العهد كان الحاجة الى التعلیم الحدیث تشغل حیزاً اكبـر رافقـه إنشـاء المكاتـب الحدیثـة لإفسـاح 

ي العلــوم والفنــون والصــناعات والتــي تقــود إلــى رقــي الشــعب مادیــاً ، المجــال أمــام أبنــاء الــبلاد لتلقّــ

لتعلــیم القــدیم وبطبیعــة الحــال ان هــذا التوجــه الجدیــد كــان لــه تــأثیر كبیــر علــى انحســار توجهــات ا

الــدین تلــك وظهــور المكاتــب والمعاهــد التــي تحــررت مــن ســلطة رجــال الــدین ، بــل لــم تعــد لعلمــاء

یع ، ومع ذلك استمرت المدارس الدینیة إلى جانب المـدارس ر تقالمنزلة البارزة التي لاینالها نقد أو

دبـاء والمـوظفین والتجـار الحدیثة ، لقد أثبتـت تلـك المـدارس انهـا كانـت المخـرج الوحیـد للعلمـاء والأ

جت في مراحلها المختلفة علماءً أعـلام وفریقـاً وسائر الصنوف لكونها كانت مدارس علم وأدب خرّ 

، كـان للعدیـد مـنهم شـرف قیـادة النهضـة الفكریـة فـي الموصـل )٣(من الشعراء والكتاب والخطـاطین

نهم عبــدالباقي العمــري واحمــد اســوةً بمثقفــي النهضــة الفكریــة العربیــة ، وقــد بــرزت أســماء لامعــة مــ

مـد عزت العمري والشیخ صالح الكواز ومحمد حبیب العبیـدي واحمـد الجـوادي وفـائق الـدبوني ومح

ـــداالله النعمـــة وعثمـــ ـــداالله الحســـو ومحمـــد رشـــید الرضـــواني وعب ـــدیوه جـــي وصـــدیق المـــلاح وعب ان ال

سـعید الجلیلـي ومحمـد الخطیب وعلي الجمیل وخیرالدین العمري وعبدالمجید شوقي البكري ومحمد 

، )٤(رؤوف الغلامي وسلیمان فیضي وداود الجلبي وداود الملاح ومحمـود المـلاح وآخـرون غیـرهم

خرى من المثقفین تخرجوا مـن إلى هذه الفئة من العلماء والشیوخ المثقفین ، هناك فئة أُ وبالإضافة

والمســرح والتــألیف والنشــر المــدارس التبشــیریة ، كــان لهــم بــاع طویــل فــي مجــالات الأدب والروایــة 

وحركة الطباعـة تركـت لهـم بصـمات علـى الحیـاة التعلیمیـة والثقافیـة بشـكل عـام ، ومـن بـین هـؤلاء 

:ترجمــة ســلیم طــه التكریتــي ، بغــداد،١،ج١٩٥٠ـــ١٩٠٠، العــراق الحــدیث مــن ســنة ســتیفن همســلي لونكریــك) ١(

.٧١، ص١٩٨٨

.٣٨١لونكریك ، أربعة قرون ، ص) ٢(

  .١٢٨ـ ١٢٢الهلالي ، المصدر السابق ، ص ص) ٣(

  .٥٣ـ٢٣صدر السابق ، ص صلمعرفة التفاصیل عن جهود هؤلاء المثقفین والعلماء یراجع عبد القادر، الم) ٤(
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سلیمان الصائغ وحنا رحماني ونعوم فتح الله سحار وحنا حبش وهرمز نورسو الكلـداني وحنـا رسـام 

.)١(وغیرهم

خر قیاسـاً إلـى الولایـات العثمانیـة اذاً فعلى الرغم من ظهور المدارس الحدیثة في وقت متـأ

ـــا ي رقــي العلــومفــ لكــن التــي ظهــرت منهــا كــان لهــا دور مهــمالأخــرى  ل ، والمعــارف وتربیــة الأجیـ

ولمـــا (ویشـــیر ســـلیمان الصـــایغ إلـــى بدایـــة ظهـــور المـــدارس الحـــد یثـــة فـــي الموصـــل حیـــث یقـــول : 

مكاتـب عـدا مـدارس الجوامـع في ربوع الموصل سعت الحكومة العثمانیة في إنشاء الاستتب الأمر

ب لكـش) (بـاوتشیید أول مكتب بسعي الحاج فهمي افندي بن مصطفى افندي بجوار باب الجیش 

، ونفهــم مــن هــذا )٢(م١٨٦١هـــ/١٢٧٨رشــدیة فــي عهــد ولایــة كنعــان باشــا ثــم افتتحــوا فیــه أصــنافاً 

فاً م وكانـــت تضـــم صـــفو ١٨٦١سســـت فـــي الموصـــل كانـــت ســـنة الـــنص ان أول مدرســـة حكومیـــة أُ 

، الابتــدائيم حینمــا انفصــل المكتــب الرشــدي عــن المكتــب ١٨٩٠رشــدیة أي متوســطة حتــى ســنة

، ثم تنوعـت )٣(م١٨٧١وكانت المدرسة الرسمیة الثانیة هي مدرسة الصنائع التي تأسست سنة 

 هـــ١٣٨١ ـم ١٨٨٦/ هـــ١٣٠٤المــدارس وتعــددت ویــذكر ســلیمان الصــائغ الــذي عــاش فــي الفتــرة 

م مكتـب واحـد رشـدي ومكتـب ١٨٩٠هــ /١٣٠٨ فكان في الموصل إلى حوالي(م فیقول : ١٩٦١/

آخر ابتـدائي ثـم اتسـع نطـاق المعـارف تـدریجیاً حتـى تعـددت هـذه المكاتـب الابتدائیـة فـي الموصـل 

وفي قراها المجاورة مع بقیة المـدارس الوطنیـة الإسـلامیة والمسـیحیة ثـم أنشـأت الحكومـة العثمانیـة 

م مكتـب ١٩١١هــ/١٣٣٠ة من الابتدائیة فكـان فـي الموصـل حـوالي سـنة مكاتب رسمیة أرقى درج

رســمیة عــدا مــدارس الجوامــع اعــدادي وهــو یقابــل بدروســه الصــفوف الثانویــة وســت مــدارس أولیــة

للصــنائع ـ اً ومـدارس الطوائــف للــذكور والإنــاث ثــم أنشـأت الحكومــة العثمانیــة داراً للمعلمــین ومكتبــ

ولایـة الموصـل لسـنة )٥(رس المشـار الیهـا قـد ورد ذكرهـا فـي سـالنامة. ان المدا)٤()مدرسة للصناعة

، والمنـــاهج الدراســـیة المعتمـــدة فـــي مدرســـة م مـــع ذكـــر عـــدد طـــلاب كـــل منهـــا١٩٠٧هــــ /١٣٢٥

الموصــل الإعدادیــة حیــث شــملت اللغتــین الفرنســیة والتركیــة ثــم الهندســة والزراعــة والعلــوم الدینیــة 

مـــا دار المعلمـــین أ ،اً ) طالبـــ٢٤١وأن عـــدد طلبتهـــا (،جغرافیـــةوالأخلاقیـــة والحســـاب والتـــاریخ وال

.٢٠ـ١٧المصر نفسه ، ص ص) ١(

.٣٢٢الصائغ ، المصدر السابق ، ص) ٢(

.٦مراد ، المصدر السابق ، ص) ٣(

.٣٢٣الصائغ ، المصدر السابق ، ص) ٤(

هي التقاریر السنویة العثمانیة عن احوال الولایات ودوائرها الرئیسیة والتي كانت تصدر سنویاً توضح اوضاع ) ٥(

ؤسسات الدولة العثمانیة المدنیة منها والعسكریة في المركز وفي الولایـات ، وهـي بمثابـة دائـرة معـارف موثقـة م

تزود الباحث بالكثیر من المعلومات الجغرافیة والتاریخیة فضلاً عن الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

والعسكریة وغیرها .
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وقد تطور هذا المعهـد فـي ، )١(الفتاح افنديومعلمها الوحید هو عبد،فقط،) ٥فكان عدد طلبتها (

) مــــوظفي خدمــــة٣) معلمــــین مــــع (٩الســــنین الاحقــــة بــــدلیل ان هیئتهــــا التدریســــیة بلــــغ عــــددهم (

طلبـــة المعهـــد لـــم یظهـــر واضـــحاً حیـــث ان الـــرقم ممســـوح(فراشـــین) ، لكـــن مـــن الؤســـف ان عـــدد 

وكانت مدة الدراسة فیه ،م كما في بغداد والبصرة١٩٠٠وقد تأسس هذا المعهد سنة )٢(بالكامل .

وكـــان یحتـــوي علـــى صـــفین أول وثـــاني ،ســـنوات )٤ســـنوات بعـــد الرشـــدیة ثـــم زیـــدت إلـــى ( )٣(

المتخرج یمنح شهادة تخوله التعیین بوظیفة وكان  ، طلاب ونظامها لا یجیز قبول أكثر من عشرة

  : لي وهيفقد ورد ذكرها على النحو التاأما المدارس الابتدائیة.)٣(معلم في المدارس الابتدائیة

.) ومعلمها محمد أفندي٥٠( مدرسة نمونة وعدد طلبتها .١

.صفوت أفندي = )٧٥( = = = الرابعیة .٢

  . دياحمد أفن = )٣٠= ( جامع خزام = . =٣

أسماعیا أفندي. = )٢٠( = = شیخ خالد = .٤

) لم یذكر أسم معلمها.٥٢( = = اق= باب عر  .٥

) ومعلمها داود أفندي.٢٥( = = جامع جمشید = .٦

أحمد أفندي. = )٣١( = = = باب سراي .٧

وكان لكل مدرسـة مـن هـذه المـدارس عامـل خدمـة یطلـق علیـه أسـم (فـراش). وإضـافة إلـى 

س التي أشرنا الیها فقد تأسست مدارس أخرى خارج مدینة الموصل في القـرى المحیطـة بلـغ المدار 

) مدرسة وهي على التوالي:١١عددها(

) ومعلمها سعید أفندي.٨الدراویش وعدد طلبتها( .١

) ومعلمها محمد أفندي.٩(أورتة خراب وعدد طلبتها  .٢

أسعد أفندي. = )٥( = = قرة قوینلي .٣

أحمد أفندي. = )١٤( = = كوكجلي .٤

یحي أفندي. = )٨( = = طوبزاوة .٥

مصطفى أفندي.  = )٧( = = عمر قبوجي .٦

مجید أفندي. = )١١( = = شریخان .٧

أبراهیم أفندي. = )٩( = = أبو جربوعة .٨

محمود أفندي. = )١٧( = = یارمجة .٩

أحمد أفندي. = )١١( = = منارة شبك .١٠

.١٥٦م ، ص١٩٠٧ھـ / ١٣٢٥سالنامة الموصل لسنة )١(

.١١٨ -١١٧م ، ص ص ١٩١١هـ / ١٣٣٠سالنامة ولایة الموصل لسنة ) ٢(

.٧مراد ، المصدر السابق ، ص ) ٣(
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)١(داود أفندي = )٢٠( = = نینوى .١١

ـــة ( ـــة الابتدائی ـــد كانـــت مـــدة الدراســـة فـــي المرحل ) ٣(الرشـــدیة) () ســـنوات والمتوســـطة٤لق

) ســنوات ، وكانــت المنــاهج الابتدائیــة تضــم القــراءة والكتابــة والقــرآن الكــریم ٤ســنوات والإعدادیــة (

ت النافعـــة والأشـــیاء معلومـــاومبــادئ الحســـاب ومختصـــر التـــاریخ العثمـــاني ومختصـــر الجغرافیـــة وال

. امـا مــنهج دیـنهم بأشــراف رؤسـائهم الروحــانیین، ویـدرس الأطفــال غیـر المســلمین أصـول والصـحة

المـــدارس الرشـــدیة فكـــان یتضـــمن مبـــادئ العلـــوم الدینیـــة وقواعـــد اللغـــة التركیـــة والإمـــلاء والإنشـــاء 

دئ الهندســة والتــاریخ والقواعــد الفارســیة والعربیــة وعلــم الحســاب وأصــول مســك الــدفاتر والرســم ومبــا

العـــام والتـــاریخ العثمـــاني والجغرافیـــة والریاضـــة ، وتضـــمن مـــنهج المـــدارس الإعدادیـــة مـــواد عدیـــدة 

صــول الحســاب واللغــة الفرنســیة والجغرافیــة كاللغــة التركیــة ومبــادئ علــم ثــروة الأمــم (الاقتصــاد) وأُ 

انیـــــة والمنطــــق وعلــــم الموالیـــــد والهندســــة وعلــــم المســــاحة والفلســـــفة والتــــاریخ العــــام والقــــوانین العثم

.)٢(والجبر والرسم)البایولوجي(

م ١٩٠٨ ومن الملاحظ ان مدارس الموصل قد زاد عددها بعد ثورة حزب تركیا الفتاة سـنة

خـرى فـي سـالنامة الموصـل ، فبالإضافة إلى المدارس التي ذكرناها ظهرت أسماء مـدارس جدیـدة أُ 

المدرســــة  -١ :هــــي عــــداد طلابهــــا وهــــذه المــــدارسم مــــع الإشــــارة إلــــى أ١٩١٣هـــــ / ١٣٣٠لســــنة 

مدرسـة  -٣) . ٨٥مدرسة الاتحـاد والترقـي وعـدد طلابهـا ( -٢) . ١٣٠النموذجیة وعدد طلابها (

) . ٦٠مدرســة كــورة بــاش الابتدائیــة وعــدد طلابهــا ( -٤) . ٥٣المیاســة الابتدائیــة وعــدد طلابهــا (

مدرســــة الرشــــیدیة وعــــدد طلابهــــا  -٦ ) .٣٣مدرســــة شــــیخ محمــــد الابتدائیــــة وعــــدد طلابهــــا ( -٥

)٣()٢٨(.

الدســـتور العثمـــاني لـــم  اعـــادة وجـــدیر بالملاحظـــة ان مجمـــوع طلبـــة مـــدارس الموصـــل قبـــل

) في مدارس القرى التابعة لها ، وهذا یفسـر لنـا ١١٩) طالباً في مركز المدینة و (٢٨٣یتجاوزوا (

قارنـــة یظهـــر لنـــا ان مجمـــوع هـــؤلاء ان اقبـــال النـــاس علـــى التعلـــیم كـــان محـــدوداً ، وعلـــى ســـبیل الم

) ٦الدســـتور العثمـــاني یظهـــر ان مجمـــوع طلبـــة ( عـــودة) مدرســـة ، لكنـــه بعـــد ١٨الطلبـــة حـــوتهم (

الدســتور كــان لــه الأثــر  اعــادةیضــاً علــى ان ) طالبــاً ، وهــذا یــدل أ٣٨٩د بلــغ (مــدارس إضــافیة قــ

ثم الاقبال على الدراسة بشكل المهم في تطور الوعي الاجتماعي تجاه مسألة التربیة والتعلیم ومن 

خـرى فـي الموصـل إبـان هـذه الفتـرة وهـي مدرسـة تطبیقـات دار ضیفت ثلاث مدارس أُ اكبر بحیث أُ 

المعلمــین ومدرســة دار العرفــان ومدرســة شــمس المعــارف ، لكنــه مــا لبــث ان انحســر مجــال التعلــیم 

. ١٥٦هـ ، ص١٣٢٥سالنامة الموصل ) ١(

. ٨-٧مراد ، المصدر السابق ، ص ص )٢(

.١٢١ -١١٨هـ ، ص ص ١٣٣٠سالنامة الموصل لسنة ) ٣(



العثمانيالتربیة والتعلیم في الموصل في العهد 

٢٩٤

هـذه المـدارس علـى مـدارك ، ویشـیر سـلیمان الصـایغ إلـى اثـر )١(على اثر الحـرب العالمیـة الأولـى

وقــد أحــدثت هــذه المــدارس حركــة علمیــة بــین الأهــالي الا ان هــذه (النــاس ووعــیهم عنــدما یقــول : 

.)٢()الحركة دونما تستحقه الموصل بالنظر إلى مركزها التاریخي والاقتصادي

امــا فیمــا یتعلــق بتعلــیم البنــات فالموصــل تعــد فــي مقدمــة المــدن العراقیــة التــي نشــأت فیهــا

مدارس لتثقیف البنات وكما اشرنا إلى جهود المدارس التبشیریة ومن بینها أخوات المحبة ، الا ان 

م ، ١٩٠٨الدستور العثماني سـنة  اعادةالجهود الرسمیة من قبل الدولة العثمانیة لم تنشط الا بعد 

سـرجخانة ، اذ تم فتح (مكتب رشدي) للإناث ثم بعد ذلـك بمـدة تـم فـتح مكتـب ابتـدائي فـي محلـة ال

، وقــد ورد ذكــر هــاتین المدرســتین فــي )٣() طالبــة٢٦٠وكــان مجمــوع طالبــات هــاتین المدرســتین (

) معلمـات كمـا ٤م فكانت الهیئة التدریسیة للمدرسـة الرشـدیة (١٩١١هـ / ١٣٣٠سالنامة الموصل 

كمـا .)٤() طالبـة١٤٠ورد ذكر معلمة واحـدة للمدرسـة الابتدائیـة هـي كمیلـة خـانم وعـدد طالباتهـا (

ـــات فـــي مدینـــة یشـــیر ســـلیمان الصـــایغ أ یضـــاً بـــان الحكومـــة العثمانیـــة قامـــت بفـــتح مدرســـتین للبن

.)٥(الموصل

إلــــى مــــدى مــــا أحدثتــــه هــــذه المــــدارس فــــي المجتمــــع أن نشــــیر اومــــن الجــــدیر بالــــذكر هنــــ

فمــن جانــب خرجــت ،الموصـلي ســواءً علــى صــعید التعلــیم والثقافــة أو علـى صــعید الــوعي الفكــري

المدارس نخب مـن الكـوادر الإداریـة والعسـكریة والتعلیمیـة كانـت لهـا الفضـل فـي إرسـاء قاعـدة  هذه

لبــث  ظملحــو مــن تلــك المــدارس دور كــان لعــدد ومــن جانــب آخــر،النهضــة الحدیثــة لهــذه المدینــة

ً◌لتطـور العلاقـات السیاسـیة بـین الأتـراك والعـرب بعـد الوعي الوطني والقومي بین الشـبیبة وموازیـاً 

یستأثرون بالحكم ثم أخـذوا یتنصـلون أعضاؤهاوالذي بدأ  م١٩٠٨عام  جاح ثورة الاتحاد والترقين

مساواة)أي ،حریت،في بادئ الأمر والتي تحددت ب(عدالتعن المبادئ التي كانوا قد أعلنوها

ن وكانـت هـذه الجمعیـة قـد أنشـأت فروعـاً لهـا فـي كـل عاصـمة مـمبادئ العدالة والحریة والمساواة.

وكانــت كــل هــذه الفــروع ،عواصــم العــرب ومــدنها المهمــة كالشــام والعــراق والحجــاز والــیمن وغیرهــا

وقـد ولـّدت هـذه السیاسـة ردود فعـل .معیـة فـي الأسـتانة وتنفـذ تعالیمهـاللج) العـامر(المقر تأتمر بأم

ان بشــكل خــاص بحیــث تركیــة فــي الدولــة العثمانیــة عامــة والعــربقویــة مــن قبــل العناصــر الغیــر

ن والأرمــن والأكــراد وبعــض امســتقلة اتحــدت مــع نــواب الألبــ(كتلــة)أنشــأواالعربیــةنــواب الولایــات

العثمــــاني ســــنة )الحریــــة والائــــتلافوقــــد انبثــــق منهــــا حزب(،الأتــــراك مــــن معارضــــي الاتحــــادیین

كمـــا ظهـــرت خـــلال هـــذه الفتـــرة جمعیـــات عربیـــة عدیـــدة فـــي القـــاهرة وبیـــروت والأســـتانة ، م١٩٠٩

. ١٧٨الهلالي ، المصدر السابق ، ص )١(

  . ٣٢١الصایغ ، المصدر السابق ، ص  )٢(

  . ١٨١الهلالي ، المصدر السابق ، ص  )٣(

  .١٢٠و١١٨هـ ، ص ص ١٣٣٠سالنامة الموصل لسنة  )٤(

. ٢٣٢الصایغ ، المصدر السابق ، ص  )٥(



نوري أحمد وظافر عبد النافع

٢٩٥

نـــا ســـلیمان القـــد أعط . )١(وبغـــداد لتعزیـــز شـــأن العـــرب والمطالبـــة بحقـــوقهم أســـوةً بـــالأتراكودمشـــق

الصائغ صورة واضحة عن مدى تحامل الطورانیین الأتراك تجاه العـرب مـن محاربـة اللغـة العربیـة 

ویعرف عامة المتكلمین من أهل الضاد مـن أهـل هـذا (:الصددبهدف طمس معالمها فیقول بهذا

اعي العثمانیین في تعمیم اللغة التركیة ونشرها في المدارس الابتدائیـة والعالیـة وإضـعاف القرن مس

وفـي الموصـل تـم فـتح فـرع )٢()شأن اللغة العربیة حتى أنها ألغیت أخیراً من قائمة المواد المدرسـیة

دعــوه  نــاس كثیــرون مــن أبنــاء الموصــل واتخــذوا لــه نادیــاً ألاتحــاد والترقــي حــین انظــم إلیــه أُ لجمعیــة

(القلـــوب) (كلـــوب) وجعلـــوا منـــه مركـــزاً لإدارة الجمعیـــة ، وأنشـــأوا فـــي ذات الوقـــت مدرســـة ابتدائیـــة 

خاصـاً جعلوا لها بنایة خاصة وشعاراً )اتحاد وترقي مكتبي(ملحقة بالجمعیة ورد اسمها فیما سبق 

لهــم بنــادق وصــیروها مدرســة نموذجیــة ، ووحــدوا أزیــاء الطــلاب المدرســیة بثیــاب عســكریة واتخــذوا

صــغیرة خاصــة بــالطلاب ألأحــداث ، فكــانوا یحملونهــا و یســیرون فــي بعــض شــوارع المدینــة علــى 

باهتمـام الاتحـادیین كمـا حظیـت دار المعلمـین أیضـاً .) ٧٦(نظام الجندیة وینشدون الأناشید التركیـة

یهـا مـن مختلـف ) طالبـاً وكـان یقبـل ف١٥٠وتوسع القبول فیها إلى حـدود (وجعلوا لها صفاً إضافیاً 

واتســعت مناهجهــا علــى ،عناصــر المجتمــع مــنهم العربــي والكــردي والتركــي والمســیحي والیهــودي

ــاً فضــلاً عــن  نمــط دور المعلمــین فــي المــدن الكبیــرة مثــل اســطنبول وغیرهــا وعینــوا لهــا مــدیراً تركی

،البدنیــةالریاضــة،لهیــاتالا ،أصــول التربیــة،معلمــین أتــراك لــبعض الــدروس مثــل (الطبیعیــات

وكــان أولئــك المعلمــین یتحمســون لقــومیتهم وحكــومتهم ولغــتهم التركیــة ولا ،)الأناشــید،الموســیقى

.)٣(تخلو دروسهم من الدعوة القومیة التركیة إلى درجة اسـتفزت الطـلاب ونفـرتهم مـن هـذه الدعایـة

نظمــوا إلــى حــزب وبعــد أن تبــین لأهــل الموصــل سیاســة الاتحــادیین بــدأوا یتركــون هــذه الجمعیــة لی

وهكــذا شــهدت الموصــل صــراعاً حزبیــاً علــى نطــاق مــدینتهم ممــا ،(الحریــة والائــتلاف) المعــارض

لكـن الـذي تبـین بشـكل واضـح هـو إن الكثیـر أدى إلى ظهور فئات تؤیـد هـذا الاتجـاه دون الآخـر،

اتخـــذ  وقـــد ،مـــن الموصـــلیین تركـــوا حـــزب الاتحـــاد والترقـــي وانظمـــوا إلـــى حـــزب الحریـــة والائـــتلاف

فكانت جریدة نینوى تؤید الاتحـادیین بینمـا كانـت ،جانبي الصراع منابر لهما من خلال الصحافة

.)٤(جریدة النجاح لسن حال حزب الحریة والائتلاف

بالتصــــدي لسیاســــة الاتحــــادیین والتــــي تمثلــــت كــــان للمؤسســــات الثقافیــــة دور ملحــــوظلقـــد 

ث أصــــبحت هــــاتین المدرســــتین واجهــــات وطنیــــة بحیــــ و(دار العرفــــان) بمدرســــتي (دار المعلمــــین)

قــد أضــحت فكانــت(دار العرفــان)،مــن الســنة التــي ســبقت الحــرب العالمیــة الأولــىوقومیــة اعتبــاراً 

وكانـــت ،محطـــة لبـــث الأفكـــار الوطنیـــة والقومیـــة عـــن طریـــق أقامـــة الحفـــلات الرســـمیة والخاصـــة

ن أهــم برامجهــا ویشــارك فیهــا نخبــة مــن الخطــب الحماســیة والأناشــید الوطنیــة باللغــة العربیــة مــن بــی

.٢٦، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، ص١أمین سعید ، الثورة العربیة الكبرى ، ج) ١(

.٢٥٨، ص ١٩٢٨، بیروت : ٢غ ، تاریخ الموصل ، جسلیمان الصائ) ٢(

.١٢مراد ، المصدر السابق ، ص) ٣(

.٥٦عبدالقادر ، المصدر السابق ، ص) ٤(
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وكان من ابرز معلمیها محمد رؤوف الغلامي وأیوب الصمدي ومحمد سـعید ،المعلمین والطلاب

وفـي فتـرة الاتحـادیین،فكانت أقـدم مـن دار العرفـانالمعلمین)أما (دارالجلیلي ومحمود الملاح.

الا أن الــــبعض مــــن المعلمــــین ،انیــــةن لهــــا معلمــــین أتــــراك مــــا فتئــــوا ینشــــرون الأفكــــار الطور عــــی

وكـان  الموصلیین وطلاب المدرسة تصدوا لهذا الاتجاه من خـلال بـث الأفكـار الوطنیـة والقومیـة ،

من ابرز هؤلاء مولـود مخلـص والشـیخ قاسـم الشـعار واشـتهر مـن بـین طـلاب هـذه المدرسـة نشـأت 

.)١(المفتي وحسین شهاب النعلبند وغیرهم

الإداري للمـــدارس التـــي تأسســـت فـــي الموصـــل فـــي نهایـــة العهـــد أمـــا فیمـــا یخـــص النظـــام

م وســـبقها ١٨٩٤العثمـــاني فكانـــت هـــذه المـــدارس تحـــت إشـــراف دائـــرة المعـــارف التـــي تأسســـت ســـنة

والــذي ضــم فــي تشــكیلته حســبما وردت فــي )٢(م١٨٨٤تأســیس مجلــس معــارف الموصــل فــي ســنة

ضـافة إلــى محاســب وكاتــب معــارف سـالنامة الموصــل كــلاً مــن مـدیر المجلــس وهــو توفیــق أفنــدي إ

أعضاء لإدارة هذه الدائرة . )٨( وكان هذا المجلس مكوناً من،وكاتب حسابات أمین صندوق

، الا )٣(لقد كانت هذه النهضة العلمیة على الرغم من التقلیـل مـن شـأنها مـن قبـل الـبعض

وصل في العصر الحدیث أنها كانت الأساس الذي قامت علیه حركة التربیة والتعلیم في مدینة الم

واتســعت فیمــا بعــد لتشــمل العدیــد مــن المــدارس الابتدائیــة والمتوســطة والإعدادیــة وتأســیس جامعــة 

الموصل والمعاهد العلمیة في عصرنا الحاضر .

الخلاصة
ولایة الموصل بالاهتمام من قبل الحكومات العثمانیـة اسـوةً بمـدن العـراق الأخـرى لم تَحظَ 

رات على جانب من الأهمیة في مجال التربیة والتعلیم ، هذا فضلاً عن التركة حیث لم تطرأ تغی،

الثقیلــــة التــــي ورثهــــا العثمــــانیون مــــن العهــــود الســــابقة التــــي أجهضــــت واتــــت علــــى كــــل المرتكــــزات 

الحضاریة التي بناها العراقیون فـي بغـداد الزاهـرة ، لكنـه مـا وجـد مـن نشـاط فـي هـذا العصـر یعـود 

م ، حیــث وجــه هــؤلاء الكثیــر مــن ١٨٣٤ -١٧٢٦ین حكمــوا هــذه الولایــة مــا بــین فیــه للجلیلیــین الــذ

حركــة واجــروا علیهــا الأوقــاف ممــا شــجع الجهــود إلــى النــواحي الحضــاریة وخاصــة بنــاء المــدارس

التربیة والتعلیم التي أوجدت جیلاً من العلمـاء والأدبـاء كـان لهـم الفضـل فـي إرسـاء قاعـدة للنهضـة 

حـــــین ظهــــرت المــــدارس الحدیثــــة ومجـــــيء منتصـــــف القــــرن التاســــع عشــــرالفكریــــة الحدیثــــة بعــــد

  .٥٨ـ ٥٣للتفاصیل ، یراجع المصدر نفسه ، ص ص) ١(

  .٨مراد ، المصدر السابق ، ص ) ٢(

لسیاســـیة فـــي العـــراق (د،ت،م) ، ؛ كـــذلك فیـــب أي مـــار، النخبـــة ا ٧أنظـــر لونكریـــك ، العـــراق الحـــدیث ، ص )٣(

، والذي یقول بأنه في وقت الأحتلال البریطاني لم یكن هناك أكثر من ألف أو ألفـي عراقـي تخرجـوا مـن ٧ص

أي نوع من أنواع الجامعات سوى في أستانبول وأن أي عراقي لم یلحق بالمعاهد الأوربیة .
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الإرســـالیات التبشـــیریة التـــي علـــى الـــرغم مـــن أهـــدافها الخفیـــة الا انهـــا أســـهمت فـــي بنـــاء المـــدارس 

وتأسیس المطابع فكانت انطلاقة جدیدة نحو النهضة الفكریة اسوةً بالمدن العربیة الأخرى ، وكـان 

طلــع القــرن العشــرین دوراً مهمــاً فــي إیقــاظ الــروح التحریریــة لــدى للعدیــد مــن مــدارس الموصــل فــي م

الناشئة لمقارعة العنصریة التركیة فـي أواخـر الحكـم العثمـاني ، ثـم التصـدي للاسـتعمار البریطـاني 

بعد احتلاله للعراق في الحرب العالمیة الأولى .
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قائمة المصادر
القرآن الكریم .-

المصادر العربیة والمترجمة :

م ، البصرة ١٩٣٢ -١٨٦٩احمد ، إبراهیم خلیل : تطور التعلیم الوطني في العراق من سنة  -١

: ١٩٨٧.

:، تحقیـق د. حسـین نصـار ، القـاهرة، محمد بن احمد بن الحسن : رحلة بن جبیـرابن جبیر -٢

١٩٥٥  .

. ١٩٤٨ابن خلكان : وفیات الاعیان ، تحقیق عبدالسلام هارون ، القاهرة :  -٣

  . ١٩٤٨اسحاق ، روفائیل بابو : تاریخ نصارى العراق ، بغداد :  -٤

.١٩٨٤البراك ، فاضل : المدارس الیهودیة والإیرانیة في العراق ، دراسة مقارنة ، بغداد :  -٥

ــم الــنفس ، مطبعــة ابــي الهــول ،  -٦ البیــومي ، الســباعي : التربیــة وطــرق التــدریس واتصــالها بعل

مصر : د.ت .

.١٩٢٧داؤد : مخطوطات الموصل ، بغداد : الجلبي ،  -٧

الجــواهري ، عمــاد احمــد : الأوضــاع الإقطاعیــة فــي فلســطین فــي العصــر الحــدیث ، مطبعــة -٨

  .١٩٨٣جامعة بغداد : 

عزقول ، ، ترجمة كریم ١٩٣٩ -١٧٩٨حوراني ، البرت : الفكر العربي في عصر النهضة  -٩

.١٩٦٨بیروت : 

.١٩٨٢، مطبعة جامعة الموصل :  ١خ الموصل ، جالدیوه جي ، سعید : تاری -١٠

.٢٠٠١، دار الكتب ، جامعة الموصل : ٢: تاریخ الموصل ، ج = = -١١

.١٩٨٢: التربیة والتعلیم في الإسلام ، الموصل :  = = -١٢

 -١٧٢٦رؤوف ، عمـــاد عبـــد الســـلام : الموصـــل فـــي العهـــد العثمـــاني فتـــرة الحكـــم الجلیلـــي  -١٣

.١٩٧٥، النجف : ١٨٣٤

زیـادة ، خالـد : اكتشـاف التقــدم الأوربـي / دراسـة فـي المــؤثرات الأوربیـة علـى العثمـانیین فــي  -١٤

  .١٩٨١القرن التاسع عشر ، بیروت : 

.هـ١٣٣٤ السبكي ، عبد الوهاب : طبقات الشافعیة الكبرى ، مطبعة السعادة ، مصر : -١٥

نجــار وابــو زیــد شــلبي ، دار الكتــاب : معیــد الــنعم ومبیــد الــنقم ، تحقیــق محمــد علــي ال = = -١٦

  م .١٩٤٨هـ / ١٣٦٧العربي ، مصر : 

، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، د.ت . ١سعید ، أمین : الثورة العربیة الكبرى ، ج -١٧

  .١٩٨٤شمعون ، صلیبا : تاریخ ابریشیة الموصل الكلدانیة ، بغداد :  -١٨
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العـراق ، خلیـة نحـل تصـنع بیوتـاً مخمصـة شیلدز ، سارة : الموصل قبل الحكم الوطني فـي -١٩

.٢٠٠٨، الموصل : ١الاضلاع ، ترجمة باحثة الجومرد ، ط

هـــ / ١٣٤٢، المطبعــة الســلفیة ، مصــر : ١الصــایغ ، القــس ســلیمان : تــاریخ الموصــل ، ج -٢٠

م .١٩٢٣

ــــة  -٢١ ــــدالقادر ، نــــوري احمــــد : الموصــــل والحركــــة القومیــــة العربی ، رســــالة١٩٤١ -١٩٢٠عب

  .١٩٨٨تیر غیر منشورة ، جامعة الموصل ، كلیة الآداب : ماجس

.٢٠٠٧، بغداد : ٢العبیدي ، أزهر: أسماء وألقاب موصلیة ، ط -٢٢

.١٩٤٨عسكر ، ریاض محمد : التربیة وأثرها في المجتمع ، القاهرة :  -٢٣

، لمعــارفالموصــل الحــدباء ، مطبعــة ا، یاســین بــن خیــراالله : منیــة الأدبــاء فــي تــاریخالعمــري -٢٤

.١٩٥٥الموصل : 

. )د.ت.م(فیب أي ، مار : النخبة السیاسیة في العراق ،  -٢٥

:، بغـداد١، ط١٩٢٥ -١٩٠٨فـي الموصـل ، عبد المـنعم : أسـرار الكفـاح الـوطني الغلامي -٢٦

١٩٥٨.

، العــراق الحــدیث، ترجمــة جعفــر خیــاطلونكریــك ، ســتیفن همســلي : أربعــة قــرون مــن تــاریخ  -٢٧

.١٩٨٥بة الیقظة العربیة : منشورات مكت

، ترجمـــة ســـلیم طـــه التكریتـــي ،  ١، ج١٩٥٠ -١٩٠٠: العـــراق الحـــدیث مـــن ســـنة  = = = -٢٨

.١٩٨٨بغداد : 

، ١٩١٤ -١٧٩٨المحافظــة ، علــي : الاتجاهــات الفكریــة عنــد العــرب فــي عصــر النهضــة  -٢٩

.١٩٨٠، بیروت : ٣ط

  .١٩٠٩في معرفة الأقالیم ، لندن : المقدسي ، البشاري شمس الدین : أحسن التقاسیم  -٣٠

.١٩٨٢، بیروت : ١مصطفى ، احمد عبدالرحیم : في أُصول التاریخ العثماني ، ط -٣١

، بغـداد ١٩١٧ -١٦٣٨الهلالي ، عبدالرزاق : تاریخ التعلیم في العراق في العهـد العثمـاني  -٣٢

 :١٩٥٩.

  .١٩٧١، بغداد : ٢یث ، جالوردي ، علي : لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحد -٣٣

المصادر العثمانیة :
هــ ١٣٤٨م ، دار الطباعـة العـامرة : ١٩٠٠هــ /١٣١٨سالنامة نظارت معارف عثمانیة لسنة  -١

.

م ، تحریــر عزتلــو صــفوت بــك ، طبــع ولایــة ١٩٠٧هـــ / ١٣٢٥ســالنامة ولایــة الموصــل لســنة  -٢

  هـ .١٣٢٥اولتمشدر : 



العثمانيالتربیة والتعلیم في الموصل في العهد 

٣٠٠

م ، د. م . ط .١٩١١هـ / ١٣٣٠سالنامة ولایة الموصل لسنة  -٣

البحوث والمقالات :
/ ١٩ -١٨الدیوه جي ، سعید : مدارس الموصل في العهـد العثمـاني ، مجلـة سـومر العـددان  -١

١٩٦٢.  

  .١٩٨٢/ ٣٨خلیل ، عماد الدین : ملاحظات عن تاریخ الموصل ، مجلة سومر ، المجلد  -٢

حتـــى نهایـــة الحـــرب  ١٩منـــذ منتصـــف قخلیـــل علـــي ، أوضـــاع التعلـــیم فـــي الموصـــل مـــراد ، -٣

  . ٩، ص ٢٠٠٥العالمیة ألاولى ، مجلة دراسات موصلیة ، العدد الثامن ، آذار ، 

/  ٢٢معـــروف ، نـــاجي : مـــدارس ماقبـــل النظامیـــة ، مجلـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي ، مجلـــد  -٤

١٩٧٣.


